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  كتابة البحث :الكتاب. 

 .المفاهيم والقواعد والأصول
   عزت السيد أحمد الدكتور: المؤلف . 
 صفحة 163 :عدد الصفحات. 
  11=  5ب : الصفحة قياس x 42. 
  بريشة المؤلفوالأشكال الداخلية لاف تصميم الغ. 
 م1122: الطبعة الأولى. 
  ت عمليات التنضيد والإخراج في دار الفكر ـتم

 .الفلسفي للدراسات والترجمة والنشر بدمشق
  الرفاعي للطباعة في دار الطباعة ت عمليات ـتم

ومنها يطلب الكتاب على رقم  .بدمشق
 :الهاتف أو الفاكس التالي

      0114445151 
   تطلب كتب دار الفكر الفلسفي من المكتبات

( الفاكس)المعتمدة لتوزيع كتبها أو على الناسوخ 
 .المذكور أدناه

 الحقوق جميعها محفوظة. 
تمنع طباعة هذا الكتاب أو بعضَه بأيِّ وسيلةٍ من 
وسائل الطِّباعةِ والنَّشر والإعلام من دون موافقةٍ 

 .المؤلِّفخطيَّة من النَّاشر أو 
  الفكر الفلسفيدار : اشرنَّ ال. 
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اني من سلسلة فنون الكتابـة وأصـولهاص صـدر منهـا هٰذا الكتاب هو الجزء الثَّ 
ثلاثـة كتـب  وهنـا . ةٍ عربيَّـ ةٍ وثيق؛ نحـو نرريّـَهٰذا الكتابص وكذلك كتاب أسس التَّ 

في الإبـداعص وأيضـا   جديدةٍ  الإبداع؛ نحو نرريَّةٍ الطَّريق إلى باعة هي أخرى قيد الطِّ 
 .قيم والرموز وااخختصاراتكتاب؛ فنون الكتابة وأنواعهاص وكتاب علامات الترَّ 

قبــل الــد خول إلى فصــول أصــول كتابــة البحــب وأسســه و ــوابطه وشـــروطه 
عرض لــه مــن أفكــار  ــمن الفصــول ٌََّــةَ نقطــة  وغــذ كلــك نــا ســن... واحتياجاتــه

 .أساسيَّة  تجدر بل تجب الإشارة إليها وتبيانها
ص فـةنَّ كتابـة  إكا كان الباحب يمـارس   ـربا  مـن  ـروب الإبـداعص كمـا سـنبَِّّ
 البحــــب في حــــدِّ كالــــا هــــي عمليَّــــة إبداعيَّــــة اخ َّتلــــف في المبــــدأ عــــن أيِّ عمليَّــــةٍ 

ميـدانٍ مـن ميـادين الإبـداع الجمـاليص متـاج مثلهـا إلى ملكـةٍ  أخـرى في أيِّ  إبداعيَّةٍ 
الموهبــة أوَ المقــدرة هٰــذه إبداعيَّــة هــي مــا ات فــق علــى تســميتها بالموهبــةص كمــا متــاج 

الإبداعيَّــة البحثيَّــةص مثــل المواهــب الأخــرىص إلى امــتلا  الأدوات المناســبة والكافيــة 
 . تتمكَّن من نارسة نشاطها الإبداعيحَتَّّ ... وصقل الموهبة وتربيتها وتنميتها

للــــتعل م أوَ التَّعلــــيم مــــا    يعــــَّ أنَّ كتابــــة البحــــب مســــألة  غــــذ قابلــــةٍ هٰــــذا 
لـــــه للقيـــــام ٰ ـــــ ذه يمتلـــــك مـــــن يريـــــد كتابـــــة البحـــــب القـــــدرات الإبداعيَّـــــة الـــــ  تؤهِّ
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ث عنهــــاص ناهيــــك فــــو  كلــــك عــــن المقوِّمــــات الأخــــرىص الــــ  ســــنتحدَّ . العمليَّــــة
يحتاجهـــــا الباحـــــب مـــــع امتلاكـــــه القـــــدرات الإبداعيَّـــــة مثـــــل الثقافـــــة العامـــــة الـــــ  

ـــــــــات والأهـــــــــداف إلى  ـــــــــد الغاي ـــــــــة ومدي والمعرفـــــــــة ااخختصاصـــــــــيَّة والفهـــــــــم والدرب
 .جانب صقل الملكة الإبداعيَّة وتنميتها

إكن الن قطــة الأساســيَّة والتَّأسيســيَّة الــ  طــب أن ننطلــق ومنهــا ونتَّفــق عليهــا 
الكتـابص كمــا لــن نعلِّــم كيفيَّــة امــتلا  الموهبــةص هٰــذا ع المواهــب في نــوزِّ هـي أننــا لــن 

ا اخ تكتسب لأنَّ الموهبة أمر   ث في وأظـن  أنَّ كـلَّ الكتـب الـ  تتحـدَّ . اخ يعلم ور بََّّ
ا تقوم علـى  المبـدأص وأحسـب كـذلك أو أفـترض أنَّ  هٰـذا أصول البحب والكتابة إنََّّ

التَّحذير لتجنيـب القـرَّاء مـن هٰذا لقبيل ت صدَّر بَّثل اهٰذا كلَّ الكتب ال  هي من 
حقيقــة اخ هٰــذه . وَهْــمِ أنَّ هــذا الكتــاب ســيمكِّنهم مــن امــتلا  المواهــب الإبداعيَّــة

 .طوز تجاوزها من دون بيانٍ صريحٍ 
نــت طبيعتهــا ولكــن مــن جانــبٍ نخــر فــةنَّ نارســة العمليَّــة الإبداعيَّــةص أيَّــا كا

ــا تقــ علــى وموعــةٍ مــن الأصــول والضَّــوابو والمعــايذ وحَــتَّّ المقــاييس  وموميــدانهاص إنََّّ
ووموعــــةٍ مثلهــــا تستحســــن مراعالــــا وأخــــذها بعــــَّ النَّرــــر . الــــ  تجــــب مراعالــــا

ا شكليَّة من حيب أنَّ ااخلتـزام  ـا . والحسبان ووموعةٍ أخرى ثالثةٍ يمكن القول إنهَّ
ـا اللمسـ ات الخاصَّـة بالباحـب أو المبـدعص ولـذلك هــي اخ يقـدِّم كثـذا  واخ يـؤخِّرص إنهَّ

 ـوابو ومعــايذ خاصَّـة بأصــحا اص وقابلــة للهضـوع لوجهــات النَّرـر الخاصَّــة الــ  
 .مبدع إلى نخر/َّتلف من باحبٍ 

الأصـول والضَّـوابو والمعـايذص ومـا يلـزم هٰـذه إنَّ ما سنقوم به هنـا هـو عـرض 
ـــهص ومـــا يستحســـن منـــهص ومـــا هـــ ـــارات الباحـــب؛ مـــا طـــب علي و  ـــمن إطـــار الخي
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وكل  كلك خلاصة ... الخاصَّةص وكذلك ما يساعد الباحبص وما ييسِّر عليه عمله
 .خبرات وتجارب وتطورات عمليَّة البحب

مــا ســنقدِّمه إكن ينــدرج في إطــار عمليَّــة صــقل الموهبــة الإبداعيَّــة وتنريمهــا 
يـتمكَّن مـن نارسـة العمليَّـة مبـدعٍ حَـتَّّ / وهي الخطوة ال  اخ ب دَّ منها لأيِّ باحبٍ 

 .الإبداعيَّة
وقفنــــــا في الفصــــــل الأوَّل . فصــــــول وخمســــــة تــــــوزَّع الكتــــــاب علــــــى مقدمــــــة 

ــــــــا زاد التركيــــــــز في هٰـــــــــذا الفصــــــــل علــــــــى الجانـــــــــب . عنــــــــد مفهــــــــوم الباحـــــــــب ر بََّّ
ـــــة فيمـــــا يتعلـــــق بالأمانـــــة العلميَّـــــة الـــــ  هـــــي  الأخلاقـــــي أكثـــــر مـــــن غـــــذهص وخاصَّ

ــــر الشــــروإ أ يَّــــة إك  يمكــــن تعلــــم أي شــــيء مــــن أدبيــــات البحــــب وشــــروطه أكث
فــــــةكا كانــــــت الموهبــــــة موجــــــودة أو . وأصــــــوله ولكــــــن اخ يمكــــــن تعلــــــم الأخــــــلا 

الرغبــــــة ســــــهل تعلــــــم قواعــــــد البحــــــب وأصــــــولهص ولكــــــن إكا كــــــان المــــــرء خسيســــــا  
 .فلن تفلح الدروس في تنقية نفسه

والحجم أما الفصل الثاني فقد تمَّ َّصيصه لمفهوم البحب من جهة التعريف 
 .والزمن والأنواع وغذ كۤلِكَ نا يتَّصل بالمفهوم

تنقسـم فنـون الكتابـة . وفي الفصل الثالب مدثنا على فنون الكتابة وأنواعها
مــا . بـالمطلق إلى نـوعَّ متمـايزين؛ فنـون الكتابـة الإبداعيـةص وفنـون الكتابـة البحثيَّـة

ن أنواعهــا الأساســيَّة الكــبرى يعنينــا هنــا هــو فنــون الكتابــة البحثيَّــةص وقــد مــدثنا عــ
مثل البحب والدراسة والمقـال والنقـد والتحقيـق والعـرض وبقيـت أنـواع أخـرى مثـل 
ـــري والتَّعليقـــات والحواشـــي فةنّـَهَـــا متضـــمَّنة  نوعـــا  فيمـــا  ااخختصـــار والتَّلهـــيَّ والشَّ

 .سبقص وتقوم بغذها واخ بذالا



 ـ 11 ـ
 

ان اختيــار البحــب الفصــل ارــوري هنــا هــو الفصــل الخــامس الــذي  ــل عنــو 
هنــا  شــروإ . وإعــدادهص إك ٌََّــةَ معانــاة في اختيــار البحــب والخطــوات الــ  يمــر  ــا

أساسيَّة في عملية اختيار البحب وهنا  مراحل وخطـى تاليـة بعـد اختيـار البحـب 
 .من أجل التَّحضذ والش روع في الكتابة

ــــار البحــــب وإعــــد ــــذي اخ يقــــل أ يَّــــة واوريــــة عــــن اختي اده هــــو الفصــــل ال
ااخقتباس والتقميشص كۤلِكَ أنَّ القيام  ـذه الخطـوة علـى نحـو سـليم ومـدروس يحقـق 

 .للباحب أكثر من نصف عملية الإنجاز وكسب الوقت
نحــن لــن نــوزع المواهــبص نحــن نكشــف عمــا نــراه . بقــي أن مــتم بَّــا بــدأنا بــه

 . أصواخ  تيسذ للمبتدئ والمتدرب عملية كتابة البحب
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 عناصر الفصل
 

 مقدمة

 الموهبة
 الفصل بَيْنَ بعض المفاهيم

 اللغة جزء من البحث
 الةــــــــدية والرســلجا

 الأخلاقيات المهنية
 الأمانة العلمية

 أخلاق الباحث

 خاتمة
 

 

*            *             * 
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َََظ  ع   َََالم   ة  م  َََ ع  د  ب  َََق  ع   ي  ف  َََل  ق  و   ه  ل   ه  ب 
ََََََََََََ لا ََََََََََََ ي  ف  ََََََََََََلا ج  و   ه  د  ي   .ه  د  س 

 

 مقدمة

إكا كان الباحب يمارس   ربا  من  روب الإبداع فةنَّ كتابة البحب في حدِّ 
كالا عمليَّة  إبداعيَّة  اخ َّتلف في المبدأ عن أيِّ عمليَّةٍ إبداعيَّةٍ أخرى في أيِّ 

ما ات فق  ميدانٍ من ميادين الإبداع الجماليص متاج مثلها إلى مَلَكَةٍ إبداعيَّةٍ هي
الموهبة أوَ المقدرة الإبداعيَّة البحثيَّةص مثل هٰذه على تسميتها بالموهبةص كما متاج 

المواهب الأخرىص إلى امتلا  الأدوات المناسبة والكافية وصقل الموهبة وتربيتها 
 .حَتَّّ تتمكَّن من نارسة نشاطها الإبداعي... وتنميتها

غــــذ قابلــــة للــــتَّعل م أوَ التَّعلــــيم مــــا    هٰــــذا يعــــَّ أنَّ كتابــــة البحــــب مســــألة  
لـــــه للقيـــــام  ـــــذه  يمتلـــــك مـــــن يريـــــد كتابـــــة البحـــــب القـــــدرات الإبداعيَّـــــة الـــــ  تؤهِّ

ناهيـــــك فـــــو  كلـــــك عـــــن المقوِّمـــــات الأخـــــرى الـــــ  يحتاجهـــــا الباحـــــب . العمليَّـــــة
مــــــع امتلاكــــــه القــــــدرات الإبداعيَّــــــة مثــــــل الثقافــــــة العامــــــة والمعرفــــــة ااخختصاصــــــيَّة 

هـــــــــم والدربـــــــــة ومديـــــــــد الغايـــــــــات والأهـــــــــداف إلى جانـــــــــب صـــــــــقل الملكـــــــــة والف
 .الإبداعيَّة وتنميتها

إكن الن قطة الأساسيَّة والتَّأسيسيَّة ال  طب أن ننطلق ومنها ونتَّفق عليها 
هي أننا لن نوزع المواهب كما لن نعلِّم كيفيَّة امتلا  الموهبةص لأنَّ الموهبة أمر  اخ 

ا اخ ي   وأظن  أنَّ كلَّ الكتب ال  تتحدث في أصول البحب . كتسبيعلم ور بََّّ
ا تقوم على هذا المبدأص وأحسب كذلك أو أفترض أنَّ كلَّ الكتب ال   والكتابة إنََّّ
هي من هذا القبيل ت صدَّر بَّثل هذا التَّحذير لتجنيب القرَّاء من وَهْمِ أنَّ هذا 
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هذه حقيقة اخ طوز تجاوزها . ةالكتاب سيمكِّنهم من امتلا  المواهب الإبداعيَّ 
 .من دون بيانٍ صريحٍ 

ولكن من جانبٍ نخر فةنَّ نارسة العمليَّة الإبداعيَّةص أيَّا كانت طبيعتها 
ا تقول على وموعةٍ من الأصول والضَّوابو والمعايذ وحَتَّّ المقاييس  وميدانهاص إنََّّ

أخذها بعَّ النَّرر ووموعةٍ مثلها تستحسن مراعالا و . ال  تجب مراعالا
ا شكليَّة من حيب أنَّ ااخلتزام  ا . والحسبان ووموعةٍ أخرى ثالثةٍ يمكن القول إنهَّ

ا اللمسات الخاصَّة بالباحب أو المبدعص ولذلك هي  اخ يقدِّم كثذا  واخ يؤخِّرص إنهَّ
 وابو ومعايذ خاصَّة بأصحا اص وقابلة للهضوع لوجهات النَّرر الخاصَّة ال  

وما سنقوم به هنا هو عرض أبرز هذه الأصول . َّتلف من باحبٍ إلى نخر
... والضَّوابو والمعايذ ال  تلزم الباحب وتستحسن منه وتساعده وتيسِّر عمله

ولذلك سنتحاشى كثذا  من التَّفاصيل والتَّعريفات والمفاهيم لنقف عند ارطات 
 .المسائل أ يَّةالرئيسيَّة الكبرى ال  ماول الإحاطة بأكثر 

 الموهبة
إكا كانت الموهبة نقطة تأسيسيَّة تجب مراعالا وأخذها بعَّ النَّرر فةنَّ ما 
طب أخذه بعَّ الحسبان أيضا  هو أنَّه  اخ يوجد جهاز كاشف للمواهب مثل 

د ص أوَ مثل الإيكو الذي يكشف عن وجود جهاز كشف الكذب أوَ الصِّ 
ولذلك اخ يحق  لأحدٍ أن يحكم مسبَّقا بعدم . ودهاالأجنة في الأرحام أوَ عدم وج

ا  وجود الموهبة أوَ القدرة الإبداعيَّة عند هٰذا الفرد أوَ كا  أوَ حَتَّّ عنده كاتهص وإنََّّ
يكون الحكم على ما بعد التَّجربة والتَّدريب والممارسةص يكون الحكم على الفعل 

 .بعد تمامه اخ على ما ي ـتـَوَقَّع  من المرء
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ذا يعَّ أنَّ كلَّ إنسانٍ من الناحية النرريَّة هو مشروع باحب إكا توافرت له هٰ 
فةكا ما تجاوزنا . الش روإ المطلوبة وحقَّق ما يتطلبه البحب من شروإ ومتطلبات

جانب الموهبةص ال  اخ بد  لها من صقل وتدريب وااولة وتجريبص أمكننا الوقوف 
 .خلالها مديد مفهوم الباحبعند النقاإ التالية ال  يمكن من 

 الفصل بَيْنَ بعض المفاهيم
ــــــا وهــــــي أنَّ  ــــــة مــــــن الأ يَّــــــة هن ــــــى غاي ــــــَِّّ مســــــألة عل مــــــن الواجــــــب أن نب
الثَّقافـــة العاليــــة الـــ  هــــي شـــرإ مــــن شــــروإ البحـــب اخ تعــــَّ  ـــدِّ كالــــا امــــتلا  
القــــدرة علــــى البحــــبص فلــــيس كــــل  مــــن تثقــــف ثقافــــة عاليــــة ومتمكَّنــــة أمكنــــه أن 

ـــــا   يكـــــون ـــــارع في الحـــــديب وعـــــرض المعرفـــــة . باحث ـــــه لـــــيس كـــــل  ب وفي الوقـــــت كات
ويقابـــل كلـــك بالتَّعـــاكس أنّـَــه  لـــيس  . قـــادرا  علـــى فعـــل كلـــك مـــن خـــلال الكتابـــة

كــــل  باحــــب قــــادرا  علــــى عــــرض معرفتــــه شــــفاها  عر ــــا  مناســــبا ؛ كثــــذا  مــــا عرفنــــا 
يــــدةص وكــــذلك  بــــاحثَّ متميــــزين عــــاجزين عــــن إلقــــاء اا ــــرة جيِّــــدة أوَ دون الج

ــــــك  ــــــارعَّ واا ــــــرين متميِّــــــزين ولكــــــنـَّه م مــــــع كل ــــــا متحــــــدِّثَّ ب كثــــــذا  مــــــا عرفن
ــــة  ــــبٍ صــــغذٍ أوَ كبــــذٍ  ــــذه أمــــور  عاديَّــــة  اخ تقلِّــــل مــــن ... عــــاجزين عــــن كتاب وهٰ

ولكـــــن أن لملـــــو المـــــرء مـــــن كۤلــِـــكَ كلِّـــــه ويتنطَّـــــع للتَّصـــــد ر ... شـــــأن هٰـــــذا أوَ كا 
 .ة ال  يصعب الصَّبر عليهاهاهنا وهنا  فهٰذه هي المصيب

 اللغة جزء من البحث
ــــــــــ  اخ طــــــــــوز تجاوزهــــــــــا هــــــــــي أنَّ اللغــــــــــة  ــــــــــة ال المســــــــــألة التَّأسيســــــــــية الثَّالث
ــــــــــــــا هــــــــــــــي جــــــــــــــزء   ليســــــــــــــت وســــــــــــــيلة تعبــــــــــــــذٍ أوَ أداة  تعبذيَّــــــــــــــة  وحســــــــــــــب وإنََّّ
ـــــــــــورة الحســـــــــــيَّة للتَّجريـــــــــــدات  صـــــــــــميميلأ مـــــــــــن البحـــــــــــب لأنَّ اللغـــــــــــة هـــــــــــي الص 
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لفكــــــــــر وجهـــــــــان لعملـــــــــة واحــــــــــدة اخ انفصـــــــــال بينهمــــــــــا الذِّهنيَّـــــــــةص أي اللغـــــــــة ا
علـــــــــى الإطـــــــــلا ص ومـــــــــن اخ يمتلـــــــــك لغـــــــــة  ســـــــــليمة  لـــــــــن يســـــــــتطيع أن يكتـــــــــب 
ـــــــــــا ســـــــــــليما  مهمـــــــــــا بلغـــــــــــت موهبتـــــــــــه الإبداعيَّـــــــــــة مـــــــــــن براعـــــــــــةٍ وعرمـــــــــــةٍ  . نصًّ

ولـــــــــــذلك يعـــــــــــد  امـــــــــــتلا  اللغـــــــــــة؛ مفـــــــــــردات و ـــــــــــوابوص الخطـــــــــــوة الأساســـــــــــيًّة 
ــــــــــــ  اخ غــــــــــــ  عنهــــــــــــا لكتابــــــــــــة البحــــــــــــبص ومــــــــــــن دونهــــــــــــا اخ يمكــــــــــــن  الأولى ال

ومـــــــــن يكتـــــــــب مـــــــــن دون امـــــــــتلا  اللغـــــــــة يكتـــــــــب كلامـــــــــا  فقـــــــــو اخ . كلـــــــــك
 .نصًّا

طب أن نضع نصب أعيننا وأكهاننا جيِّدا  أنََّه  من دون لغةٍ سليمةٍ اخ قيمة 
لأيِّ فكرةٍ أو مو وعٍ أو مشروعٍص لأنََّه  من دون اللغة السَّليمة اخ يمكن التَّعبذ 

يِّ ادعاء بالذَّكاء أو الفطنة أو البراعة في خلق الصحيح عنهاص واخ مع  لأ
ا  الأفكار لأنَّ أيَّ طفلٍ صغذٍ يستطيع أن لملق أفكارا  مدهشة  اخ يستطيعها ر بََّّ

 .العباقرة أنفسهم
 الجدية والرسالة 
ابعــــــة الــــــ  تجــــــدر الإشــــــارة إليهــــــا هنــــــا هــــــي أنَّ  المســــــألة التَّأسيســــــيَّة الرَّ 

يَّـــــة  واختصـــــاا  مـــــع ارتبـــــاإ كلـــــك بالكفـــــاءة كتابـــــة البحـــــب مســـــؤوليَّة  وجد
والمقــــدرة مــــن جهــــةٍ وبالرســــالة أَو الغايــــة الــــ  هــــي جــــزء  مــــن مشــــروعٍ فكــــري  

واخ طـــــوز أن تكــــــون . أو أيـــــديولوجي  ينتمــــــي إليـــــه الباحــــــب أَو يســـــعى إليــــــه
الكتابـــــة وكتابـــــة البحـــــب خاصَّـــــة  كممارســـــة أيِّ هوايـــــةٍ أو تســـــليةٍص أو رغبـــــة  

ــــــــ فالباحــــــــب صــــــــانع ... هرةص واخ أن تكــــــــون بــــــــدافع الغــــــــذةفي الر هــــــــور والش 
وعــــيٍ وقــــيمٍ ومعرفــــةٍ وثقافــــةٍ وهــــو تــــاريل  أو جــــزء  مــــن التَّــــاريل ولــــيس اخعــــب 
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الغِــــــــــــذة ويــــــــــــتر  اللعــــــــــــب كرمــــــــــــى لعيــــــــــــون  وأيلعــــــــــــب بالنكايــــــــــــة ( بــــــــــــوكر)
 !!!الشَّباب

 الأخلاقيات المهنية
. لمهنيَّةالمسألة الرابعة ال  طب الوقوف عندها هي الأخلاقيات ا

الباحب مهما تميَّز هو في ارصلة إنسان كأيِّ إنسان له خصوصياته وأخلاقه 
وهٰذا ما اخ يعنينا هناص إك اخ يوجد ما يلزم الباحب بأخلا  ... وشهصيَّته

ولكن هنا  جزء  . معيَّنة وإن كان هنا  من تستحسن منه حسن الأخلا 
الخاصَّة بالمهنة ال  يمتهنها  من الأخلا  هو الأخلا  المهنيَّة هي الأخلا 

الإنسانص ولكلِّ مهنةٍ أخلاقها الخاصَّةص والبحب مهنة لها أخلاقها الخاصَّة 
 .أيضا  

ولكِنَّها المنصبَّة . الأخلا  المهنيَّة في حقيقة الأمر صورة  من الأخلا  العامَّة
حب مع على ما يتعلَّق بالبحب والباحب في إطار هذه الخصوصيَّة؛ أي صلة البا
هؤاخء  إنتاجالباحثَّ الآخرين؛ السَّابق منهم والمعاصر واللاحقص ومع أ اث و 

 .الفكريَّة والإبداعيَّةص وهٰذا ما سنعود إليه بالتفصيل بعد قليل
 الأمانة العلمية

نا يرتبو بالأخـلا  المهنيَّة مسألة  على غايةٍ من الأ يَّة هي الأمانة 
ة نارسة أخلاقيَّة ومهنيَّة وعمليَّة طب ااخلتزام  ا  مانا  والأمانة العلميَّ . العلميَّة

وإكا كانت الأمانة العلميَّة . لحقو  الآخرين و مانة لمكانة الباحب كاته وقيمته
َّتصر عند الكثذين بتوثيق المقبوسات المأخوكة عن الآخرين توثيقا  صحيحا  أو 

ا أوسع من كلك بكثذ ا بَّع. دقيقا  فةنهَّ ناها العام نسب أيِّ فكرة أوَ قول أوَ إنهَّ
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جهد استهدمه الباحب إلى صاحبه الأصلي أوَ إلى المصدر الذي أخذ عنه كلك 
بأمانةص أي عدم النَّسْبِ العشوائي أوَ التَّضليلي أوَ الكاكب إلى الآخرين لأيِّ 

.  أو غذ كلكغرض كان؛ التَّعريم أوَ التَّفهيم أوَ التَّحقذ أوَ التَّشويه أوَ التَّقزيم
ولذۤلِكَ اخترع علم اسمه علم التَّوثيق الذي يضبو معايذ التَّوثيق من أجل سهولة 

وعلى أيِّ حالٍ فةنَّ لممارسة الأمانة العلميَّة وسائل . التَّتب ع والتوث ق من النَّسْبِ 
 .وسبلا  كثذة َّضع اخعتباراتٍ معيَّنٍة

ما يتجاوز كلك إلى السَّطو والسِّرقة فتلك هٰذا في إطار الأمانة العلميَّة أمَّا 
 .مسألة أخرى تتجاوز كلِّ هٰذه ااخعتبارات وتندرج مت باب نخر

 أخلاق الباحث

يعرف مثقفَّ يعانون من الرغبة في تلويب   وركيچإكا كان الروائي الروسي 
كلِّ ما هو جميلص فةنَّ الحاكم الذي جعل كلَّ الحكام من بعد يدفعون  ريبة 

ومن وجد … رحم الله امرأ  أهدى إليَّ عيوبي»: يقول بن الخطاب عمر عدله؛
 . «منكم فيَّ عوجا  فليقومه

نحن هنا نتكلم عن أخلا  المبدع بالإطلا ص وإكا كان الباحب مبدعا  فةنَّ 
ومن هٰذا الباب نتابع كلامنا في أخلا  . ما يصح  على الكلِّ يصح  على الجزء

وهٰذا الحديب  رورة  ملحة  إك . ور أخلا  المبدعالباحب بوصفها صورة من ص
تمسُّ أَخلاق المبدعين، أَو تعليقات تساؤلاتٌ أَو كثيراً ما تصدرُ عباراتٌ 

: و... عيبٌ أَن يصدرَ مثلُ هذا عن شاعرٍ أَو أَديبٍ أَو مفكِّرٍ  :من قبيل
ون  أَن يك( المبدع)خلوقاً، ومن سمات الَأديب أَو ( المبدعُ )يجب أَن يكون 

وغير ذلك من عباراتٍ ....  من الصِّفات الَأخلاقيَّة الحميدة...  كذا وكذا
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تفترضُ كون المبدعين متخلِّقين دائماً بالفضائل الَأخلاقيَّة واللباقات 
ا تكوَّن لدى النَّاسِ انطباع  مخالف  عن سلوكات المبدعَّ من السُّلوكيَّة،  بل ربََّّ

كيَّة معيَّنةص غالبا  ما تكون؛ إمَّا نائية  عن حيب امتيازهم بنماكج شكليَّة وسلو 
. المألوف أوَ مغرقة  في تجاوز العادات والتَّقاليد والَأعراف السَّائدة في وتمعالم

 :ولذلك دعونا نتساءل
 ؟هل للمبدعين أَخلاقٌ معيَّنةٌ يمتازون بها عمَّن سواهم؟

ه المسألة في أَ اثها عر ا  الحق  أَنَّ قلَّة  قليلة  من الباحثَّ أثَارت مثل هذ
انطلاقا  : دون إفراد  بٍ خاا  لذلكص لَأنَّ المسألة  دِّ كالا عَرَ يَّة  اخ جوهريَّة

من القاعدة القديمة القائلة بالَأخذ بالأقَوال دون الَأفعال نَّن   يتوافق فكره مع 
ٍ دون تقي د الآمر ب أَمرهص فحلَّت المشكلة  فعله من حيب الَأمر باقتفاء سلوٍ  معََّّ

 :بقولهم
 .« خذوا بأَقوالي ولا تأخذوا بأَفعالي» 

نعمص  ذه المقولة ح لَّ نصف المشكلةص وهو النِّصف  المتعلِّق  بجمهور 
المتلقَِّّص وهذه مسألة  وإن كانت في مو ع عدم ااختِّفا  أوَ الإجماعص واخ تزال 

ا على جانبٍ من الم عقوليَّةص كلك أنََّ إصغائنا لموسيقى مثار نقاشٍ وجدلص فةنهَّ
ص وتذو قنا لسحرهاص وكوبان مهج الن فوس بروائعها لن L.V. Beethovenـ  نڤبتهو 

وكذلك الَأمر مع الموسيقيِّ . يتأثَّر البتَّة بتعامله النَّاشز عن الَأخلا  مع النَّاشرين
ـ  موتسارتعلى  الذي كان يتلرَّى حسدا  وحقدا   Salieriـ  ساليريالَألمانيِّ 
Mozartواخ تتأثَّر معايشتنا للوحات . ص ويكيد  له ما استطاع من ألَوان الكيد

واخ تمنعنا بذاءة  . بسلاطة لسانه وحدَّته مع أقَرانه الرَّسامَّ دونماالرَّسام الفرنسيِّ 
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عن تذو    برد والبحتري وجرير وديك الجنِّ الحمصي بن بشاربعض ألَفاظ 
 .ائعة واللفتات السَّاحرة في أَشعارهمالإشراقات الرَّ 

. ولكنَّ المشكلة اخ تكمن هناص لأنَّـَها اخ تعنينا الآن كثذا ص وإن كانت مهمَّة  
ا الذي يعنينا  ؟هل يتأث َّرُ المبدع بالَأخلاق: وإنََّّ

ـــــدع  ويقـــــود  ســـــلوكه  ـــــدا ص فـــــالَأخلا  الـــــ  يعتنقهـــــا المب ـــــك أبَ اخ شـــــكَّ في كل
ــــــــا في توجيــــــــه نشــــــــاطه الإبــــــــداعيص وفي مديــــــــد  علــــــــى هــــــــديها تلعــــــــب  دورا   مهمًّ

دون أَن يعـــــَّ كلـــــك إمكـــــان عـــــدِّ مـــــن ولكـــــن . الأ طـــــر الـــــ  ي عمـــــل مخيِّلتـــــه فيهـــــا
الــــذي كــــان  J.Genetـــــ  ج    ان جينيي      المقولــــة قاعــــدة  حتميَّــــة  صــــارمة؛ فـــــهٰــــذه 

ص وقضـــــى فـــــترة  طويلـــــة  مـــــن (1)مـــــن مشـــــاهذ اللصـــــوا والمـــــارقَّ علـــــى القـــــانون
ــــــ ص ة  مــــــابــــــا عو جونص أَصــــــبح مــــــن الأ دبــــــاء المرمــــــوقَّ في فرنســــــا وأوَر عمــــــره في الس 

ـــــأس  ـــــا؛ فأ عـــــدَّت في أفَكـــــاره وموعـــــة  مـــــن  ـــــترة  اخ ب ـــــاحةَ الَأدبيَّـــــة ف وشـــــغل السَّ
 .الكتب والرَّسائل الجامعيَّة

 B.Pierreـ  بيير سان دو دان برنارواخ ننسى أَن نذكر هنا أيَضا  أنََّ 
 مصطفى لطفي المنفلوطيال  ترجمها أدَيبنا  (وفرجيني بول)صاحب رواية 

ترجمـة  بديعة ص كان سيئ العشرة مع أهَله وصحبهص فيما كانت روايته مفعمة  
 .باللطف والحبِّ والبراءة

                                                 
الَأسباب  اخ أ ريد أن أ خفي في هذه اليوميَّات: ـ يقدِّم جان جينييه في يوميَّاته نوعا  من التَّبرير لذلك فيقول  (1)

الأ خرى ال  جعلت مَِّّ لصَّا ؛ أبَسو ما فيها الحاجة إلى الطَّعامص ولذلك فةن التمر دص أوَ العنفص أوَ الغضبص 
 .وكل  ما شابه كلكص   يكن بَّحض اختياري البتَّة
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وفي إطار المنحى كاته نقف مدهوشَّ يتملَّكنا الضَّحك  والَأسف معا  
 ع أَحدَ روائع المناهج الذي و  J.J.Rousseau ـ جان جاك روسُّوعندما نعلم أنََّ 

بويَّة وأَ َّهاص كان قد عهد بأَواخده إلى أَحد الملاجئ لأنََّه   يشعر بأَيِّ حب   الترَّ
 .تجاههمص و  يتمكَّن من العناية  م

وفي مقابــــــــل كلــــــــك تمامـــــــــا  نجــــــــد  طائفــــــــة  أ خـــــــــرى مــــــــن المبــــــــدعَّ كانـــــــــت 
جتماعيَّـــــــــة؛ أفَكـــــــــارهم ونتاجـــــــــالم صـــــــــد ى مباشـــــــــرا  لَأخلاقهـــــــــم وظـــــــــروفهم ااخ

ـــــــــقاء اللـــــــــذان عاشـــــــــهما   ونزوع ـــــــــه  حيَّ         ان التَّوحي         ديُّ، أبَ         وفـــــــــالبؤس والشَّ
وا ــــــحٍ في ســــــلوكة وأدَبــــــه علــــــى نحــــــوٍ التَّشــــــاامي  وارســــــتقراطيَّته الفكريَّــــــة تجلــــــت 

ـــــه وحيـــــدا  غريبـــــا   ومثلـــــه إلى . وفكـــــرهص وانتهـــــت بـــــه إلى إحـــــرا  كتبـــــه وإنهـــــاء حيات
ــــــــــ  ف          رانس كافك          اشــــــــــيكيِّ حــــــــــد  جــــــــــدِّ بعيــــــــــد كــــــــــان شــــــــــأن الكاتــــــــــب التِّ  ـ

F.Kafka  ـــــــر الــــــذي أوَصــــــى فيمــــــا أوَصــــــى بـــــــةحرا  كتبــــــهص ولكــــــنَّ ارــــــامي تنكَّ
ـــــذه؛  ـــــب و  ينفِّ ـــــذه لهـــــذا الطَّل ـــــت ترجمـــــة  مباشـــــرة  لمـــــا عاشـــــه هٰ ـــــب الـــــ  مثَّل الكت

الكاتــــب مــــن معانــــاة وأَ  حــــتَّّ أوَشــــك أَن طمــــع الن ـــــقَّاد  علــــى أَنَّ كــــلَّ مــــا كتبــــه 
ــــــ  كافك      ا اتيَّــــــة المثقلــــــةِ بــــــالمرض لــــــي Kafkaـ س إاخَّ انعكاســــــا  مباشــــــرا  لســــــذته الذَّ

والَأ  والمعانـــــاة والإحبـــــاإ والغراميَّـــــات الفاشـــــلةص الـــــ    يمهلهـــــا القـــــدر طـــــويلا ص 
 .فمات دون أَن يرى نثاره الكبرى منشورة  

قاده إلى إلقاء نفسه من نافذة بيته  Gilles Deleuzeـ  جيل دولوزوتَشَاام  
فقد مثَّلَ  A.Franceـ  أنَاتول فرانسأمََّا . لي نهي بذلك حياته وتشاامهالعالية 

ا لن  أنَّوكجا  طريفا  للمنحى الذي نحن  بصدده؛ لقد أمَرنا أَاخَّ نعذَ كتبنا لَأحدٍ لَأنهَّ
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دليله على كلك مكتبته الكبذة ال  استعار ما فيها من الَأصدقاء كان و  .ترجع
 .و  ي عدها لهم
ن المفكِّرين قادلم ميولهم وأهَوااهم إلى تغيذ عقائدهم الفكريَّة؛ وكثذ  م

الذي موَّل عن المسيحيَّة الكاثوليكيَّة إلى وحدة  M.cheler ـماكس شيلر مثل 
الذي طلَّقَ الو عيَّة المنطقيَّة ليهوض  ار  Whiteheadـ وايتهد و. الوجود

م مبكِّرا ص ودافع عن العروبة الذي اعتنق الإسلا ريني  جينونو. الميتافيزيقا
كتب   A.Gideـ  أنَدري  جِيْدْ ما قرأه المفكِّر  الفرنسي عندوالإسلام دفاعا  ماجدا ص و 

 :في مذكَّراته
في شبابي؟ لقد ق ضيَ الَأمر  جينونماكا كنت  أ صبح لو قرأت مؤلَّفات » ـ 

 .«و  يع دْ بالإمكان عمل أَيِّ شيء
 Roger Garaudyــ  اروديچ روجي   ة الفرنسيَّة واخ ننسى هنا شيل الماركسيَّ 

الــذي انتهــى بــه المطــاف إلى إعــلان إســلامه منــذ ســنوات مَ هــا بشــري الإســلام 
فاع عنهص ثمَّ تنكَّر لذلك كلِّه منذ شهور معلنا  أنََّه   ي سلم أبَـدا ص وإن كـان قـد  والدِّ

الَأمـر . (4)موقفـه مـن اليهـود لمَّح في لقـاءٍ قريـبٍ أنَّـَه يتعـرَّض  لضـغوإٍ معيَّنـة بسـبب
الــذي يقودنـــا إلى إمكــان ســـلو  المبــدع ســـلوكات معيَّنــة تتنـــا  مــع ميولـــه وأهَوائـــه 

 ــكولي   بسبب تعر  ه لضغوإٍ معيَّنة كمـا حـدث مـع الكاتبـة الفرنسـيَّة الشَّـهذة 
S.G Colette  زوجهـا بعد طلاقها من ( الماليَّة)ال  دفعتها قسوة الض غوإ المادِّيّـَة؛
في نـوادي بـاريس الليليَّـةص ولكنَّهـا كانـت مـا تكـاد ( التَّعـرِّي ــ الستربتيز)إلى امتهان 

                                                 
وباصي ـ  من ولِّة ؛ حوار  أَجراه علي الش  أنَا واليهود والصُّهيونيَّة والإسلام وإسرائيل: اروديچـ روجيه   (4)

 .م1113 مايو 11/هـ1213 الحجَّة  كو  41 ـ في 6163المصوَّر ـ القاهرة ـ العدد 
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ــا حــتَّّ تجلــسَ إلى أوَراقهــا في النَّــادي كاتــه لتــدبِّج روائعهــاص ومنهــا روايــة  تنتهــي فِقْرَل 
 .ال  بقيت في كاكرة الشَّعب الفرنسيِّ حتَّّ اليوم( المتحوِّلة)

ذين كانت أفَكار هم صد ى مباشرا  لَأخلاقهم الفيلسوف الألماني ومن المبدعَّ ال
الذي   يستطع احتمال نجاي  A.Schopenhauer   شوبنهور آرثرالمتشائم 

 : ؛ مواطنه وزميله في التَّدريس بجامعة برلَّص فتر  التَّدريس وعكف يردِّدHegl   لچهي
تاريخ الفلسفة يشرحون  أتَصوَّر يقضمني الدُّود ولا أتَصوَّر أَساتذة»ـ 
 .«فلسفتي

تقودنا إلى حالةٍ سلوكيَّةٍ هٰذه  A.Schopenhauer   شوبنهورإنَّ حالة 
ا غذ منتفيةص وهي حالة  غلوِّ الغذة  أَخلاقيَّة إن   تكن منتشرة  بَّ المبدعَّ فةنهَّ

وسيقار ونعود هنا فورا  إلى تذك ر الم. والحقد والحسد من نجاي الر صفاء والأقَران
 Mozartـ  موتسارتالذي كانت تأكله نار حسده  Salieriـ  ساليريالَألماني 

 فراس الحمداني أبَيونتذكَّر  أيَضا  حقد . فيكيد  له ما استطاع من الكيد وألَوانه
سيف الذي قاده إلى تتب ع سقطاته وهفواته وسرقاتهص والكيد له عند  المتنبِّيعلى 
. حسين ومصطفى صادق الرَّافعي ط ت العنيفة بَّ وكذلك المشاحنا. الدَّولة

 ...ص وغذ كلك كثذعبَّاس محمود العقَّاد وأَحمد شوقيوخصومة 
اث العربي تلك ال  كانت  بن  محمَّدبَـََّْ ومن طرائف الخصومات في التر 

بن يحيى  العبَّاس أَحمد أبَي؛ إمام مذهب البصريَِّّ في النَّحو ويزيد المبرِّد
ام مذهب الكوفيَِّّ في النَّحو؛ اللذين  ربت الشَّحناء  بينهما حتَّّ إمثعلب 

النَّاس في التَّدابر والتَّنافرص فقال أَحد شعراء الغزل بَـََّْ صارت مضربا  للمثل 
 :عشيقتهوبَـََّْ واصفا  ما بينه 
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ََ ََن و  حُوْرُن ََ ََدُغََْ ََن يْب  ر اوُز و  لا ت ََ  ان ََ

 دُعَََِوْم  هُنَََْا مِن َََبٍ لَوْرُضَََْم بِ س يْلََََو 

 ان َََََاؤُقَالتِةٍ و د ل َََََب  يْا فَََََِن انُدْأَب َََََفَ

ََع  ََا   يٌر كَسََِ ََعْأَنَََّ ََبٌ و لَََ  رِّدَُب الَمََُ
 

بعض  نَّاكج من أَخلا  المبدعَّص وهيص معرمهاص اخ تعدو اندراجها هٰذه 
 من باب طرائف أَخلا  المبدعَّ وسلوكالم المتعلِّقة بأَمزجتهم الخاصَّة ال  

شأن كۤلِكَ الس لو  تبدو غريبة  بعض الشَّيءص شأنها في  تقودهم نحو  روبٍ من
سيمات أوَ (المو وات)التَّقليعات أوَ  الخاصَّة ال  يحاول ( البريستيجات)ص والترَّ

المبدعون أنَ ينسجوها حول أنَفسهم ليرهروا متفرِّدين  ا؛ من حيب اللباس 
اك أَساليب خاصَّةٍ . تباهوالشَّكل وإطالة الشَّعر أوَ تقصذه بطرٍ  ملفتةٍ للان أوَ اَِّّ

كۤلِكَ ومن كثذين أَروا إلى ... كۤلِكَ متميِّزةٍ في التَّدخَّ والطَّعام والشَّراب وغذ 
ويندهام  كان»: الذي قال E. Hemingwayـ  وايچإرنس  همن الرِّوائي الكبذ

تدي وير ...  مغرما  بارتداء قبَّعةٍ سوداءص عريضة Wyndeham Lewisـ  لويس
ننذا  كنَّا نعتقد أنََّ ...  La Bohémeـ  ملابس تجعله أَشبه بالشَّهصيَّة البوهيميَّة

َّةَ زيلأ رسميلأ  في مكنة الرَّسَّام أوَ الكاتب أَن يرتدي أَيَّ شيءص وأنََّه   يكن 
 .(6)«للفنَّان

ج نَّاك  من قصَّ أو الأكثر طرافة  وغرابة   قصَّبالكل ه نَّا يذكِّرنا وهٰذا  
ا تقف رأسها قصَّة االمزاج الخااِّ للمبدعَّ  ـ  ان كوخڤلفنَّان العالميِّ الَّ  ر بََّّ

                                                 
3
 - Hemingway, E: A Moveable Feast. Charles Scribnev’s sons. 1964. 
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V. Coch  ا قالت له في الذي قطع أ كنه الطَّويلة وقدَّمها هديَّة  لمعشوقته لَأنهَّ
القصَّة إِلَى حد  ماص  هٰذه ومثل  .« جمي ل ةٌ  أُذنك»: إحدى الحفلات نازحة  

الذي باع كلَّ ما يملكه  لليڤنيكولاي بيرسمالي شيالروسي  كانت قصَّة الفنان
الورد على الشَّارع هٰذا من متاع الدنيا ليشتري به كميَّة هائلة من الوردص ويفرش 

 .الذي يقع عليه بيت امرأة أحبها
ا   يحب امرأة بعينها فقد كان اخ يمل من التَّطواف  بول إيلوارا أمَّ  الذي ر بََّّ

 .تَّلذك بالتَّماثيل العاريةعلى المتاحف لل
إمام السِّرياليَّة ومن طرائف هٰذه القصَّ وأغر ا تلك الَّ  جادت  ا قريحة 

كان يرسم لوحاته في حوض الذي   Salvador Daliـ  ادور داليڤسلوعريمها 
ا اخ يكون هٰذا غريبا  إِلَى الحدِّ الذي يستدعي الوقوف عندهص لكن إكا  السباحةص ور بََّّ

ا ااخحتفال الذي خصصته له بلدية باريس وجدنا أنفسنا أمام مشهدٍ  تذكرن
كاريكاتذي  ينتزع منا الضَّحكص فقد جاء إلَى ااخحتفال فو  عربة املةٍ بالملفوف 

وإكا استحضرنا حفلة افتتاي أحد معار ه وجدنا أنفسنا أمام كثذٍ من (. الكرمب)
ه له اخفتتاي أَحدِ معار ه مرَّة ص ليتفاجئ طال انترار  يوفالش كو  والتَّساااختص فقد 

الجميع بعد طول انترار بدخول أرَبعةٍ يحملون تابوتا  ويضعونه وسو الجميعص وبعد 
الجميعَ ثانية  بخروجه منه  داليلحرات من الصَّمت والوجوم ف تح التَّابوت ليفاجئ 

 .ص ولكن من نوعٍ نخرعاريا  تماما ؛ وكأنََّه يضيف إلى معر ه لوحة  سرياليَّة جديدة  
ــــ  ان ك    وخڤ    وبَّثــــل طرافــــة  ــــ   مــــا ـ إلى حــــد   ادور دال    يڤوس    ل V.Cochـ ـ

ــــت قصَّــــ الــــذي اشــــت هر بالهجــــاء حــــتَّّ   يســــلم  الحطيئ    ةلشــــاعرنا أ خْــــرَى  ة  كان
مــــن لســــانه أَحــــد  أبَــــدا ؛  حــــتَّّ أ مَّــــه وأبَــــاهص بــــل هــــو نفســــه   يســــلم مــــن ســــلاطة 

 :لسانهص يقول
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ْـ تََََََوتا  اليََََو   ََاً أَبََََ  إلاَّ تكلُّمََ

 بهجََََو  ولا أَدر  َََََا أَنََََا قا لََََهْ

 أَرى لََََي  و هََََاً قََََبَّه  ا   خَََََلقَهُ

 فق ََََبِّه  مَََا و ََََهٍ وق َََََبِّه   املَََه 
 

رائــــــــد  رامب        وأمــــــــا الأكثــــــــر غرابــــــــة مــــــــن كلــــــــك كلــــــــه فهــــــــو أن نعلــــــــم أنَّ 
. الحداثــــــــة الشـــــــــعريَّة في العـــــــــا  كــــــــان يمســـــــــح حـــــــــذاءه بَّناديــــــــل مســـــــــح الوجـــــــــه

ـــــــــ ـــــــــة الشـــــــــعريَّة وكـــــــــذلك نرـــــــــذه في ري ـــــــــذي كـــــــــان  اليريڤ         ب         ول ادة الحداث ال
 .يتغوَّإ على الطَّاولة على مرأى من الناس

كـــــــــــن إاخَّ أَن  وعلــــــــــى العمــــــــــوم فـــــــــــةنَّ كلــــــــــك كلَّــــــــــه لـــــــــــيس إاخَّ نتفــــــــــا  اخ يم 
ـــــــــــل النَّـــــــــــاس؛ كـــــــــــلِّ  ـــــــــــدعَّ لَأنَّ مـــــــــــثلهم مث ـــــــــــد بعـــــــــــض المب يوجـــــــــــد مثل هـــــــــــا عن

ـــــــــــيحص واخ يمكـــــــــــن أَن يكـــــــــــ ون الجميـــــــــــع  النَّـــــــــــاسص يوجـــــــــــد فـــــــــــيهم الملـــــــــــيح والقب
ـــــــــاء مـــــــــن أَيِّ شـــــــــائبةٍ  ـــــــــاء أنَقي ـــــــــر . أَصـــــــــفياء أتَقي ـــــــــة الَأعـــــــــمَّ والَأكث ولكـــــــــنَّ الحال

تشــــــــــــريفا  هــــــــــــي النَّقــــــــــــاء الَأخلاقــــــــــــي وااخلتــــــــــــزام بالمبــــــــــــادئ المعتنقــــــــــــة التزامــــــــــــا  
صــــــــميميًّاص ولـــــــــو أرَدنـــــــــا أَن نعـــــــــدَّ ونحصـــــــــي مـــــــــن ينطبـــــــــق علـــــــــيهم كلـــــــــك مـــــــــن 

ا ك  .تابٍ خاا  المبدعَّ اخحتجنا إلى اا رةٍ خاصَّةٍ وربََّّ
ــــــــــــــــــا اخ نســــــــــــــــــتطيع  إاخَّ أَن نــــــــــــــــــذكرَ أَنَّ   G.Bruno                     بِرون                  وولكنَّن

ــــــــذلك ســــــــذة . أ حــــــــرَ  حيًّــــــــا واخء  لمبادئــــــــه وأفَكــــــــارهص ودفاعــــــــه عنهــــــــا مقتفيــــــــا  ب
ــــــــــــس            قرا   شــــــــــــهيد الفلســــــــــــفة الــــــــــــذي ح كــــــــــــم عليــــــــــــه ظلمــــــــــــا   ؛Socrates ـ

ــــــــــمِّص ولكــــــــــنَّ تلاميــــــــــذه الــــــــــذين أَحب ــــــــــوه ونمنــــــــــوا  بــــــــــه   بالإعــــــــــدام تجر عــــــــــا  للس 
ـــــــــــذلك فهيَّـــــــــــ ـــــــــــه ســـــــــــبل الفـــــــــــرارص ووفَّـــــــــــروا وســـــــــــائل عيشـــــــــــه في ؤ يقتنعـــــــــــوا ب وا ل
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تســـــــــالياص وكـــــــــان الفِـــــــــرار مســـــــــتطاعا ص وكـــــــــان العـــــــــرف يعـــــــــذر  الفـــــــــارَّ في مثـــــــــل 
ــــــــــــى قــــــــــــوانَّ  هــــــــــــذه الحــــــــــــالص ولكنَّــــــــــــه أَ  أَن يهــــــــــــربص ورفــــــــــــض الخــــــــــــروج عل
ــــــــــأيِّ حــــــــــق   ــــــــــة؛ فلــــــــــ ن ظلمــــــــــه الأثَني ــــــــــون فب ــــــــــالقوانَّ ســــــــــياج الدَّول ــــــــــلادهص ف ب

َّ  هـــــــــــو بـــــــــــالقوانَّ ويرلمهـــــــــــا؟؟ ثمَّ كيـــــــــــف يهـــــــــــرب وهـــــــــــو   يغـــــــــــادر يســـــــــــته
ـــــــه يعـــــــَّ َّلِّيـــــــه  ـــــــك كلِّـــــــه فـــــــةنَّ هروب ـــــــا قـــــــو  إاخَّ للحـــــــرب دونهـــــــاص وقبـــــــل كل أثَين

 .(2)عن مبادئه وهو   يتهلَّ عنها
يـــّــَة  وصــــرامته الــــ  كانــــت متوافقــــة  مــــع  Hegel       لچ    هيونــــذكر  أيَضــــا  جدِّ

تشـــــــبه الَأســـــــاطذ عـــــــن أَخلاقيَّـــــــات  وقبلـــــــه حِيكـــــــتْ قصـــــــَّ  . فكـــــــره وفلســـــــفته
إنَّ النَّــــــاس كانــــــت تضــــــبو : ص ودقَّتــــــه في مواعيــــــده حــــــتَّّ قــــــالوا Kant         كان       

ـــراَمِجِ  ـــ كان    ســـاعالا علـــى بَـ ـ  ه   املان ڤأُوكت   اوبعـــد ا . ومواعيـــده Kant ـ
O.Hamelin طيــــــد  وهــــــو اخ الــــــذي كهــــــب للانتجــــــاع فمــــــات غرقــــــا  لأنََّــــــه ـ
ــــــــباحة ــــــــ السِّ ــــــــ رأى شهصــــــــَّ يغرق ــــــــم يســــــــتطع إاخَّ أَن يحــــــــاول إنقاك ــــــــاص ـ ان فل

 .فمات معهما
اث العربي ما نقله  عن  خِلِّكان ابنونذكر من روائع قصَّ التر 

قد ط لب عند  عبد الحميد الكاتبفي كتابه أَخبار الوزراء من أنََّ  الجهشياري
ل والتَّشريدص انقراض الدَّولة الَأمويَّة ومطاردة بَّ العبَّاس لَ مويَّ وأنَصارهم بالقت

عبد ص ففاجأ ا الطَّلب  و ا في بيت المقفَّع لابنصديقا   عبد الحميدوكان 
 :ص فقال الذين دخلوا عليهماالحميد

                                                 
ا بفضل تلميذه أفَلاطون الذي سرَدَهَا بنثرٍ فا  الشِّعرَ ر   (2) قّـَة  وروعة ص وهي ـ قصَّة إعدام سقراإ مشهورة  جدًّ

 .سيَّما الفلسفة اليونانيَّة ل الفلسفةص واخيمرويّـَة  في جلِّ كتب تار 
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 ؟عبد الحميدـ أيَ ـكما 
 .أنَا: فقال كل  واحدٍ منهما

أنَ يسرعوا إلى  عبد الحميدوخاف . خوفا  من أَن ينال صاحبه مكروه
 :فقال المقفَّع ابن

رفَّقوا بناص فةنَّ لكل  منَّا علاماتص فوكِّلوا بنا بعضكم ويمضي الآخرون ـ ت
 .ويذكروا تلك العلامات لمن أرَسلكم

 .إلى حيب لقي حتفه عبد الحميدففعلواص وأَخذوا 
ــــــدعَّ وظيفــــــة ص ودورا ص مــــــنهم أيضــــــا ص  ص والبــــــاحثَّوالحــــــق  أَنَّ لَأخــــــلا  المب
ا كانــــت أَخــــلا  المبــــدع امــــودة  كــــان قريبــــا  وتــــأثَذا  في ن فــــوس الجمــــاهذص فكلَّمــــ

ـــــعة كـــــان  مـــــن قلـــــوب النَّـــــاسص وكلَّمـــــا ســـــاءت أَخلاقـــــه ومالـــــت إلى الن شـــــوز والضِّ
في الَأغلــــــب الَأعــــــمِّ بعيــــــدا  عــــــن قلــــــوب الجمــــــاهذص حــــــتَّّ وإن كــــــان مــــــا يبدعــــــه 
ـــــاص فمـــــا  ـــــا وفي واقـــــع غذن ـــــك كثـــــذة  نجـــــدها في واقعن ـــــة  في الرَّوعـــــةص وأمَثلـــــة كل غاي

ص  نكــــاد نســــمع عــــن مبــــدعٍ أنََّــــه مــــدمن  مخــــدِّرات مــــثلا ص أوَ أنََّــــه منــــافق  أوَ كــــذوب 
حــــتَّّ يغــــزو قلوبنــــا الخــــوف مــــن ابَّتــــهص ونبــــدأ بــــالن فور منــــه دفعــــة   كۤلــِــكَصأوَ غــــذ 

ومـــــن كلـــــك علـــــى ســـــبيل المثـــــال نـــــذكر أَنَّ كثـــــذا  مـــــن المثقَّفـــــَّ . أوَ شـــــي ا  فشـــــي ا  
ــــــــ م        اركسنفــــــــروا مــــــــن  وا إجابتــــــــه لَأحــــــــد ســــــــائليه عــــــــن عنــــــــدما علمــــــــ Marx ـ

ـــــــــ لچ         هي ـــــــــرلَّ »: قـــــــــائلا   Hegel ـ كا  الكلـــــــــب الـــــــــذي يمشـــــــــي في شـــــــــوارع ب
ـــــة  «أ ســــتاكي ــــذىص . ص وعــــد وا كلــــك نذال ــــدعَّ هــــم القــــدوة الــــ  مت كلــــك أَنَّ المب

هٰــــذه فــــةكا مــــا رنــــا في قــــدوتنا نشــــوزا  أوَ انحرافــــا  ســــارعنا في التَّشــــكيك في أهَليَّــــة 
فـــــة الرَّمزيّـَــــة كانــــــت أَحـــــد أَســـــباب ردود الفعـــــل العنيــــــف الوظيهٰـــــذه »القـــــدوةص و
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المتعلِّقــــــــــة بأَحاديــــــــــب الــــــــــرَّئيس الَأمريكــــــــــي ( جيــــــــــت ووتــــــــــر)إزاء تســــــــــجيلات؛ 
ــــ  نيكس    ون ــــد مــــن    R. Nixonـ ــــة مــــع مستشــــاريه؛ لقــــد ك هــــل العدي الخاصَّ

ــــــؤون الد و  ليَّـــــــة الَأمــــــريكيَِّّ عنـــــــدما اكتشــــــفوا أَنَّ أ مــــــّــَة  تــــــدَّعي الَأخلاقيَّـــــــة في الش 
ـــــــــبهاتص  يحكمهــــــــا شـــــــــهَّ  معــــــــايذه الَأخلاقيَّـــــــــة ليســــــــت فـــــــــو  مســــــــتوى الش 

فـــةنَّ تلـــو ث رأس الأ مــّــَة يكـــون نـــذيرا  بفســـاد : Hobbesـ  ه   وبزوبَّصـــطلحات 
 .(5)«الأ مَّة

بــالقيم الَأخلاقيَّــة المبــدع والباحــب ولــذلك نجــدنا مصــرِّين علــى  ــرورة ملِّــي 
النَّــاسص وارتفــاعهم دائمــا  بَـــََّْ   الحســنة ارمــودة الإطابيَّــة أوَ الفضــائل أوَ الَأخــلا

ـــبهات كيمـــا يرـــلَّ للمبـــدعِ احترامـــه ومكانتـــه  الرِّيـــادي والقيـــادي في وأثـــره عـــن الش 
المجتمــع والأ مـّــَةص وفـــو  كلــك أَن يكـــون أهَــلا  للمســـؤوليَّة الملقــاة علـــى عاتقــه تجـــاه 

م أعَــلام الأ مــمص ومراكــز الإشــعاع وتمعــه وتجــاه الإنســانيَّة جمعــاءص لَأنَّ المبــدعَّ هــ
فيهاص فليكونوا على قدر هذه المسؤوليَّة ال  و عوا أنَفسهم في صـدارلاص و َّلهـم 

ومــن أرَاد أَن يكــون خــلاف كلــك فــلا شــيء يمنعــهص كمــا لــن يحــول . المجتمــع  إيَّاهــا
رحم  واخ ولكـــن ليضـــعَ الجميـــع  في الحســـبان أَنَّ التَّـــاريل اخ يـــ. دون تقديمـــه الرَّوائـــع

ــاري وإن أَصــرَّ التَّــاريل علــى ككــر الجميــع فــةنَّ المنطــق والعقــل اخ يقــبلان المقارنــة  يم 
 J.C.Maxwellــــ  ماكس   ويلبَــــََّْ واخ . Neroــــ  ني   رونوب   ن الخطَّ   اب  عم   ربَــــََّْ 

الـذي أتَلـف أوَرا  اكتشـاف نقـل القــدرة الكهربائيَّـة بـدون أَسـلا  خشـية تســهذ 
ةص وبـــَّ مخـــترع القنبلـــة الذَّريــّــَة الـــذي جعـــل العـــا  منـــذ كلـــك لَأغـــراضٍ غـــذ ســـلميَّ 

                                                 
 .100ـ ا  العبقريَّة والإبداع والقيادة: ـ دين كيب سايمنتن  (5)
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وهلــــمَّ جــــرًّا مــــن هــــذه الَأسمــــاء . اختراعهــــا يتقلَّــــب في متاهــــات هــــواجس الر عــــب
 .فاحراْ عَلَى أَاخَّ تضع في تارلمك إاخَّ ما ي شرِّفك ككر ه على الزَّمان. والَأفعال
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 عناصر الفصل
 

 مقدمة
 تعريف: أولًا
 حجم البحث: ثانياً

 ثـــــــدة البحــم: ثالثاً
 ثالبحمنهج : رابعاً

 خاتمة
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ََََََ ََََََو   ل  ك  ََََََي   اء  ع  ََََََب   ق  ي  ض  ََََََا ف  م   ،ه  ي 
ََََََََََََََإلاَّ الع   ََََََََََََََ  م  ل  ََََََََََََََه ي َّس  !فإنَّ

 عليُّ بن أبي طالب                

 مقدمة
ت والإشـــــــــكااخت الـــــــــ  يثذهـــــــــا البـــــــــاحثون ٌََّـــــــــةَ الكثـــــــــذ مـــــــــن التَّســـــــــاااخ

ــــــــــاد والصــــــــــحافيَّ تتنــــــــــاول طبيعــــــــــة البحــــــــــب ... أنفســــــــــهم وغــــــــــذهم مــــــــــن النـ قَّ
ومفهومــــــه وحجمــــــه وأمـــــــور أخــــــرى كثـــــــذ مــــــن هــــــذا القبيـــــــل الــــــذي يـــــــدخل في 

 .عمومه في إطار التعريفات
ــــــــا تبــــــــدو  المشــــــــكلات للكثــــــــذين تافهــــــــة اخ معــــــــ  لهــــــــاص ويــــــــرى هٰــــــــذه ر بََّّ

ــــــداهات ــــــا ب عنــــــد المهتصــــــَّ وأن مــــــن طــــــادلون فيهــــــا هــــــم مــــــن اخ  نخــــــرون أنهَّ
ــــــا أساســــــيَّة . علاقــــــة لهــــــم بــــــالأمر أوَ اخ يفهمــــــون فيــــــه ويــــــرى كثــــــذون غــــــذهم أنهَّ

ـــــدها و ـــــبطها وإخضـــــاعها للمقـــــاييس ـــــد  مـــــن مدي ـــــا نجـــــد ... صـــــميمَّة اخ ب ور بََّّ
ــــدو  ــــدها ومنهــــا مــــا يب ــــالوقوف عن وجهــــات نرــــر أخــــرى منهــــا مــــا هــــي جــــديرة ب

 .كة اخ أكثرفيها غرض المماح
 تعريف: أولًا

اخ ينفصل المفهوم في داخلته ااخصطلاحية عن داخلته اللغويَّة إاخ في مستوى 
ا بعض الخصوصيات الأخرى في بعض  التعَّ والتحديد وميدان ااخصطلاي ور بََّّ

 .اخلة اللغويَّةولذلك اخ عجب في أن نبدأ من الدَّ . الأحيان
أي هو « ءٍص وتَسْتَهْبر أن تسأل عن شي»البحب في لسان العرب 

وااخسْتِبْحَاث  وااخبتِْحَاث  والتَّبَح ب  . استقصاء يطال ما يتعلَّق بأمر أوَ شيءٍ ما
 Rummel ـ روملو ذا المع  تقريبا  عرَّف . عنهعن الشيء كلها تعَّ التفتيش 
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ونَّو المعرفة  جديدةٍ  اخكتشاف معلوماتٍ  دقيق   تقصي أو فحَّ  »أنََّه  البحب ب
 .(3)«حقق منهالحالية والتَّ ا

ولذلك تستهدم كلمة البحب في مختلف الميادين وبَّضافات مرتبطة 
البحب الأدبيص البحب العلميص البحب الأكاديميص : بَّيادين البحب فنقول

وغذ كلك  ... البحب النرريص البحب العمليص البحب الميدانيص البحب التَّارلمي
وفي إطار الثقافة الغربيَّة . لمتداخلة أوَ المتقابلةكثذ من التراكيب المتشا ة أوَ ا

فالبحب قد يكون الوثيقة ال  يعدها »تستهدم كلمة البحب في ميادين مهنيَّة 
ٍ و عته  ارامي ويقدِّمها للمحكمةص وقد يكون أيضا  تقريرا  في مو وعٍ معََّّ

 .(1)«إحدى الإدارات في إطار إجراءات تؤخذ على  وئها القرارات
لى الرَّغْمِ من أنَّ هذا ااخستهدام الأخذ لمفهوم البحب اخ يبتعد أبدا  عن ع

الداخلة اللغويَّة في اللسان العربي إاخَّ إنَّه  غذ شائع في ثقافتنا العربيَّةص فنحن اخ 
ا نسميه بالمرافعةص  نسمي الورقة أوَ التقرير الذي يقدِّمه ارامي بالبحب وإنََّّ

ا يسمى كلك غالبا  وكذلك شأن ورقة العم ل أوَ التقرير الذي تضعه إدارة ما وإنََّّ
 .بالتقرير أوَ الدراسة

إكا انتقلنا إلى الجانب أوَ البعد ااخصطلاحي لكلمة البحب   نجد البون 
اخلة ااخصطلاحيَّة إاخ في الضبو والتحديدص فةكا  الكبذ بَـََّْ الدَّاخلة اللغوية والدَّ 
نقيب بَّا يقوم عليه كلك م والشَّائع هو التفتيش والتَّ كان البحب في المفهوم العا

                                                 
دار البلاد للطباعة  ـ أساليب ومناهج البحث العلمي في العلوم الاجتماعية :الصباب أ د عبد الله ـ   (3)

 .42ا ـ م1114ـ جده ـ والنشر
مركز ـ  البحث العلمي في كليات المعلمين بالمملكة العربية السعودية :ونجمال مصطفى العيسوي ونخر ـ   (1)

 .3ا  ـ م1112ـ  الرياض ـ البحوث التربوية بجامعة الملك سعود



 ـ 35 ـ
 

. من سؤال ومناقشة وااجة وجدال للوصول إلى ما ي ـبْحَب  عنه أو ي ـفَتَّش  عنه
فةنَّ البحب بالمع  ااخصطلاحي هو الجهد الذي يبذله الباحب أوَ فريق الباحثَّ 

ا ولكنَّه  في الشائع العرض شفهيًّ هٰذا في عرض مو وع ما عر ا  غائيًّاص قد يكون 
 . والمتداول أن يكون العرض في نَّ  مكتوب وفق معايذ خاصَّة

أوَ يفترض على الأقلِّ أن  بولذلك ط صليس أي  عرضٍ  ثا  بالتَّأكيد
ن العرض أمورا  معينة أو بعضها مثل إعادة عرض فكرة أوَ مو وع عر ا  يتضمَّ 

ة نرر مخالفةص أو عرض كشف يزيد في تو يح ما كان غامضا ص أو من وجه
أي إنَّ للبحب غاية هي الوصول إلى شيءٍ أوَ ... فكري ص أو إثبات أو نفي فكرة

ويكون هذا . أمرٍ ما هو المطلب الذي دفع الباحب أو فريق البحب للبحب
الفكرة رايَّة أوَ فر يَّة  تكون هٰذه ص ويمكن أن المطلب غالبا  إثبات أو نفي فكرةٍ 

 .أوَ موقفا   أوَ نرريَّة  
ــــيس الوحيــــدص وعــــدم كونــــه وحيــــدا  اخ يعــــَّ وجــــود  ولكــــن هٰــــذا التَّعريــــف ل
ـــابقة بألفـــاظٍ  اختلافـــات بَــــََّْ التَّعريفـــاتص فهـــي كلهـــا تـــدور في فلـــك الفكـــرة السَّ

الوســـيلة »الـــذي عرفـــه بأنَّـَــه   أحم   د عب   د اا الص   بابمختلفـــةٍص مـــن كۤلـِــكَ مـــثلا  
غيـذ ص وطريقة إطـاد حلـول لمشـكلات التَّ منترمةٍ  تطوير المعرفة بطريقةٍ  للوصول إلى
  .(2)«ق مـا يصـبو إليـهقدم ويحقِّ واحي لكي يسذ المجتمع في سبيل التَّ في مختلف النَّ 
 م  مــنرَّ  علمــيلأ  نشــاإ  »عــن هٰــذا التعريــف إك رأى أنََّــه   جم  ال العيس  ويو  يبتعــد 

مـن مشـكلاتص أو  ما يـواجههم يقوم به الباحب أو وموعة الباحثَّ بقصد حلِّ 
ص أو تطـوير أو تصـحيح أو مقيـق مـا هـو  جديـدةٍ  أو علاقـاتٍ  اكتشاف معلومـاتٍ 

                                                 
 .42ا ــ أساليب ومناهج البحث العلمي في العلوم الاجتماعية :أ د عبد الله الصبابـ   (2)
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بالفعـــــلص باســـــتهدام مـــــا يتناســـــب وطبيعـــــة المجـــــال البحثـــــي مـــــن منــــــاهج  كـــــائن  
 .(1)«وأدوات

إكا انتقلنــــا إلى الثقافـــــة الغربيـــــة وجـــــدنا التعريفـــــات كالـــــا تقريبـــــا  مـــــن جهـــــة 
 Van Dalen       دال    ينان ڤ    لمثــــال تعريــــف المبــــدأص ومــــن كۤلــِــكَ علــــى ســــبيل ا

للمشــــكلات الـــــ   ل إلى حلــــولٍ وص ـــــاقــــدة للتَّ قيقــــة النَّ اراولـــــة الدَّ »للبحــــب بأنَّـَـــه  
إلى أنَّ  Tuckman         تكم      انبينمــــــا كهــــــب  .(10)«  الإنســــــان ومــــــذهتــــــؤرِّ 

ل ســـــ لة الـــــ   أو حلـــــولٍ  للوصـــــول إلى إجابـــــاتٍ  مـــــة  منرَّ  ااولـــــة  »: البحـــــب هـــــو
 .(11)«اد والجماعات في مختلف وااخت حيالمتواجه الأفر 

ٌََّةَ توافق عاملأ من خلال كل التعريفات على أنَّ للبحب غاية أساسيَّة ليست 
أو الإنسانيةص أي يمكن تواجه الإنسان لمشكلة أو مشكلات إطاد حلول وحيدة وهي 

ن تتجاوز أن تبدأ المشكلة فردية أو من حالة شهصيَّةص ولكنـَّهَا طب بالتأكيد أ
 .الشهصي إلى الإنسانيص لأنَّ المشكلة الشهصية ترل شهصيَّة

 حجم البحث: ثانياً
إكا   يكن ٌََّةَ خلاف  كبذ في مديد مفهوم البحب فةنَّنا أمام الكثذ من 

ويصعب في معرم حااخت ااخختلاف . الر اى وااخجتهادات في حجم البحب
الباحب أوَ الناقد في و ع القوانَّ ال   هذه معرفة مدى صلاحيَّة هذا المرء أوَ

                                                 
 .3ا  ـالبحث العلمي  :ونجمال مصطفى العيسوي ونخر ـ   (1)
لو چمكتبة الأن ـ ترجمة امد نبيل نوفل ونخرون ـ مناهج البحث في التربية وعلم النفس :دالَّفان ـ   (10)

 .40ا ـ م1111 ـ القاهرة ـ المصرية
 .3ا ـ البحث العلمي :جمال مصطفى العيسويـ   (11)
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يريد  ا إلزام الباحثَّ بَّا يراه هو صحيحا  أو بَّا تعلمه على أنَّه  الصحيح ووقف 
 .عنده على أنَّه  القانون الناظم لحركة الوجود

يعرفون ميدان عملهم ... الباحثون الحقيقيون كالشعراء الحقيقيَّ والروائيَّ
ولذلك   يفكِّر أحد  منهم في تقييد ... ون ماكا يفعلونيعرف. وطبيعته وخصائصه

 .نفسه أو غذه بَّا اخ طوز له على غذه
البحـــــــــب في حقيقتـــــــــه كالقصـــــــــيدة تنتهـــــــــي عنـــــــــدما تنتهـــــــــيص أي تنتهـــــــــي 

ــــــاعر في  القصــــــيدة في مــــــا يريــــــد أن يقولــــــه في هٰــــــذه القصــــــيدة عنــــــدما يقــــــول الشَّ
ـــــذه  ـــــه بدقَّـــــة إلى . القصـــــيدةهٰ ـــــذه ولننتب ـــــديل الفكـــــرة هٰ ـــــ  ســـــنعيد صـــــوغها بتب ال

 . القصيدة بالبحب
إنَّ مــــا يحكــــم عــــدد صــــفحات البحــــب هــــو مــــا يريــــده الباحــــب مــــن هــــذا 
ـــــــك بطبيعـــــــة مو ـــــــوع البحـــــــبص أي ينتهـــــــي البحـــــــب  ـــــــاإ كل البحـــــــب مـــــــع ارتب

ــــذا عنــــدما يقــــول الباحــــب مــــا يريــــد أن يقولــــه في  ــــد هٰــــذا وفي . البحــــبهٰ التحدي
ــــد أن يقــــول الباحــــب  . نقطتــــان أساســــيَّتان هــــم قــــول الباحــــب والبحــــب فمــــا يري

ا ولكنَّـــــه  بالتأكيـــــد اخ يريـــــد أن يقـــــول كـــــلَّ شـــــيء في  ـــــا كثـــــذ جـــــدًّ هٰـــــذا كثـــــذ ور بََّّ
وكــــذلك البحــــب الــــذي . البحــــبص إنَّــــه  يريــــد أن يقــــول فيــــه أشــــياء اــــدَّدة معينــــة

يكتبــــــه الباحــــــب فةنَّــــــه  مــــــرتبو بَّــــــن يكتبــــــه لأنَّــــــه  مــــــن ارتمــــــل أن يقــــــوم بكتابــــــة 
ر مـــــــــن باحـــــــــب مـــــــــن أكثـــــــــر مـــــــــن انتمـــــــــاء؛ سياســـــــــي أوَ البحـــــــــب كاتـــــــــه أكثـــــــــ

وكـــــل  واحـــــدٍ مـــــن هــــــؤاخء ... أيـــــديولوجي أوَ جغـــــرافي أوَ اختصاصـــــي أوَ عمــــــري
ـــــر أوَ مخالفـــــة لهـــــا  ـــــل أوَ أكث ـــــ  يقولهـــــا غـــــذه أوَ أق ـــــد أن يقـــــول أشـــــياء غـــــذ ال يري

ـــــ   . تمامـــــا   ـــــه ال ـــــوان كات ـــــ  ممـــــل العن ـــــذلك نجـــــدنا أمـــــام عشـــــرات الأ ـــــاث ال ول
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الأ ـــــاث نجـــــد أنَّ  هٰـــــذه مختلفـــــون ومـــــع كلـــــك عنـــــدما نتصـــــفح  كتبهـــــا أشـــــهاا  
ـــــاول أفكـــــارا  مختلفـــــة عـــــن غـــــذه وبأســـــاليب أخـــــرى مغـــــايرة  كـــــلَّ  ـــــب منهـــــا يتن

في شــــــأن ذۤلِكَ وكــــــ. وتصـــــنيفات وعناصــــــر غـــــذ الموجــــــودة في الأ ــــــاث الأخـــــرى
ــــ فحات الــــ  قــــد اخ نجــــد فيهــــا  ثــــَّ يتفقــــان في عــــدد الصــــفحات أوَ عــــدد الصَّ

ــــــَّ والأربعــــــَّ الكلمــــــات؛ ر   ــــــدأ بعشــــــر صــــــفحات وتمــــــر  بالعشــــــرين والثلاث ــــــا تب بََّّ
 .لتصل إلى أن تكون كتبا  في م ات الصفحات

والتَّحديد هنا بالتَّأكيد . ومع كلك اخ ب دَّ من التحديد في بعض الأحيان
ا هو موجه  للمبتدئَّ أوَ المتدربَّ لتحديد  ليس موجها  للباحثَّ ارترفَّ وإنََّّ

وتنفيذ خطوات تدريبيَّة وليس راصرة الطالب أوَ الباحب المبتدئ  نليات عمل
 .بعدد ادَّد من الصَّفحات

طالمـــــا أنَّ الغايـــــة تدريبيَّـــــة اخ أكثـــــر فـــــةنَّ الـــــذي يحكـــــم عـــــدد الصـــــفحات 
أوَ علـــــى الأصـــــح حجـــــم البحـــــب هـــــو الغايـــــة التدريبيَّـــــة والمســـــتوى التَّـــــدري  مـــــن 

شـــــرف علـــــى التَّـــــدريب الـــــذي طـــــب أن جهـــــةص ومـــــن جهـــــةٍ ثانيـــــةٍ مـــــا يقـــــرِّره الم
ـــــدرب ـــــد ويقـــــدره في المت ـــــى  ـــــوء مـــــا يري ـــــا  عل ـــــا  اترف ـــــى  ـــــوء . يكـــــون باحث وعل

ـــــــا أن نصـــــــنف الأ ـــــــاث التدريبيَّـــــــة مـــــــن وجهـــــــة نرـــــــر إلى صـــــــنفَّ   ـــــــك يمكنن كل
 .كبذين؛ الأ اث التدريبيَّة الجامعيَّةص والأ اث التدريبيَّة العاديَّة

ـــــــــــدريب الأ ـــــــــــاث التدريبيَّـــــــــــة العاديَّـــــــــــ ـــــــــــود الت ة ليســـــــــــت مقيَّـــــــــــدة إاخ بقي
والإشـــــراف علـــــى التـــــدريب والغايـــــة المعلقـــــة عليهـــــاص ولـــــذلك اخ يمكـــــن أن نضـــــع 

ــــا أيَّ حــــدود أو أطــــر اــــددة لحجــــم البحــــب وعــــدد صــــفحاته ــــا . هن الــــذي يعنين
هــــــو مــــــا يقبــــــل الضــــــبو اخعتبــــــارات علميَّــــــة ومنهجيَّــــــة وهــــــو الأ ــــــاث التدريبيَّــــــة 
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وهــــي . منــــذ الســــنة الأولى وتنتهــــي بأطروحــــة الــــدكتوراه الجامعيَّــــة الــــ  تبــــدأ غالبــــا  
 : على الترتيب

حلقة البحب في السنوات العاديةص وهي الأ اث التدريبيَّة  :النوع الأول
المصغرة ال  يعدها الطلاب في السنوات الدراسية لمرحلة الإجازة وتكون لبعض 

 .صفحة 40و 15 ويتراوي حجم الحلقة ما بَـََّْ . المقررات المهتارة من القسم
رسالة التَّهرج وهي البحب الذي يعد ه الطالب من أجل  :ثانيالنوع ال

نيل الإجازة في ااخختصاا الذي يدرسهص وتسمى حلقة البحب هذه برسالة 
وهذا البحب موجود في بعض ااخختصاصات دون . التهرج أوَ مشروع التهرج

 10و 50وي ما بَـََّْ أما حجم هذا البحب فيستحسن أن يترا. بعضها الآخر
 .صفحة

ــــــــا رســــــــالة  :ثال        ثالن        وع ال ــــــــدبلوم أوَ ر بََّّ حلقــــــــات أوَ حلقــــــــة  ــــــــب ال
ـــــدبلوم ـــــََّْ بعـــــض الأقســـــام وااخختصاصـــــات مـــــن جهـــــة . ال ـــــا بَـ ٌََّـــــةَ اخـــــتلاف هن

ـــــدبلوم وطبيعتهـــــاص  ـــــة في عـــــدد أ ـــــاث ال ـــــََّْ بعـــــض الجامعـــــات مـــــن جهـــــة ثاني وبَـ
قــــررات الــــدبلوم ومنهــــا مــــا فمنهــــا مــــا يطلــــب حلقــــة  ــــب في كــــلِّ مقــــرر مــــن م

ــــا  مــــا تســــمى  يطلــــب حلقــــ   ــــب ومنهــــا مــــا يطلــــب حلقــــة  ــــب واحــــدة غالب
ولــــذلك نجــــد تباينــــا  في المطلــــوب مــــن ناحيــــة حجــــم البحــــب في . رســــالة الــــدبلوم

ـــــى أن  ـــــك وشـــــبه اتفـــــا  عل ـــــى أيِّ حـــــال ٌََّـــــةَ تقـــــارب في كل ـــــدبلومص ولكـــــن عل ال
ــــــََّْ  حــــــال المطالبــــــة بــــــأكثر صــــــفحة في  30و 60يــــــترواي حجــــــم البحــــــب مــــــا بَـ

ـــــََّْ اوعلـــــى أن يـــــتر . مـــــن  ـــــب صـــــفحة في حـــــال  100و 10وي البحـــــب مـــــا بَـ
 .المطالبة ببحبٍ واحد



 ـ 41 ـ
 

وهـــــي البحـــــب الـــــذي يعـــــد ه الطالـــــب . رســـــالة الماجســـــتذ :راب     عالن     وع ال
ــــأن . لنيــــل درجــــة جامعيَّــــة هــــي درجــــة الماجســــتذ ــــدبلوم ب ولمتلــــف عــــن رســــالة ال
ــــــََّْ رســــــالة الــــــدبلوم جــــــزء مــــــن خطَّــــــة دراســــــ يَّة متكاملــــــة تمثــــــل حلقــــــة الوصــــــل بَـ

ــــــــــا ــــــــــََّْ الدراســــــــــات العلي أمــــــــــا . الدراســــــــــة الجامعيَّــــــــــة العاديــــــــــة أوَ التقليديَّــــــــــة وبَـ
الماجســـــــتذ فهـــــــو الخطـــــــوة الأولى الأساســـــــيَّة في الدراســـــــات لعليـــــــاص واخ يطلــــــــب 
مــــــن الطالــــــب غالبــــــا  إاخ إعــــــداد هــــــذا البحــــــب المســــــمى رســــــالة الماجســــــتذص أي 

المرحلــــــة هــــــو عمــــــل مســــــتقللأ يقــــــوم علــــــى البحــــــب في  عمــــــل الطالــــــب في هــــــذه
يـــــتراوي . جهـــــد فـــــردي بةشـــــراف أســـــتاك يوجـــــه الطالـــــب ويتـــــابع عملـــــه البحثـــــي

ــــــــََّْ  ــــــــرى نخــــــــرون أن  400و 150حجــــــــم هــــــــذا البحــــــــب مــــــــا بَـ صــــــــفحةص وي
ــــــََّْ  ــــــك . صــــــفحة 600و 400يــــــتراوي مــــــا بَـ ــــــيس ٌََّــــــةَ مشــــــكلة كبــــــذة في كل ول
 .على أيِّ حال
وهي البحب الذي يعده الطالب لنيل . لدكتوراهأطروحة ا :خامسالنوع ال

هنا  الكثذ من أنواع أوَ . أعلى الشهادات العلميَّة وهي درجة الدكتوراه
تصنيفات الدكتوراهص الذي يعنينا منها هو ما تسمى دكتوراه الدولةص أو دكتوراه 

واخ لمتلف  ب الدكتوراه كثذا  عن (. Ph.D)الفلسفة ااخختصاصيَّة أي درجة 
على الرَّغْمِ من أنَّ ٌََّةَ من يحاول إقامة فوار     ب الماجستذ في المبدأ والآليَّةص

عجيز والإعاقة كبذة ونوعيَّة بينهماص واخ بأس في كلك إاخ إكا أريد منه التَّ 
على أيِّ حال يتراوي حجم أطروحة الدكتوراه فيما هو شائع ما بَـََّْ . والمماحكة

صفحةص  200و 600عضهم أن تتراوي ما بَـََّْ صفحةص ويرى ب 600و 400
 .وليس ٌََّةَ مشكلة كبذة في كلك أيضا  
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 :ٌََّةَ ثلاث نقاإ أوَ مسائل تجدر الإشارة إليه فيما لمَّ هذه التَّحديدات
هي أنَّ مديد حجم البحب في المراحل الجامعيَّة المتتالية له  النُّقطة الأولى

لتكافؤ بَـََّْ الطلاب في الجهد لحصول على  رورات إدارية وعلميَّة تراعي ا
النتيجة كالا وكي يأخذ الشطو ببعضهم طلابا  أوَ مشرفَّ؛ أي كي اخ يسترسل 
الطالب كثذا  في الجهد والبحب أكثر نا يستحق العمل التدري ص وكي اخ يتعامل 

ذلك وك. مع البحب بشيء من اللامسؤوليَّة واللامبااخة فيهتزل البحب أوَ يبتسره
أمر المشرفَّ الذين اخ طوز لهم أن يكلفوا الطالب أكثر نا يستحق الأمر بكثذ 

 .أوَ يقبلوا منه بالمهتزاخت اللامسؤولة واللامبالية
ال  تجدر الإشارة إليها في حجم البحب هي عدد  النُّقطة الثَّانية

سطيَّةص أي في الصفحات التقديريَّة ال  يراد به تقديرا  وسطيًّا بكلِّ معاني الو 
لأنَّه  من الممكن أن نضغو في صفحة واحدة ما ... حجم الخو وعدد الكلمات

يحتمل توزعه على عشرين صفحة أوَ أقل أو أكثرص كما يمكن أن نوسع الخو 
الوسطية تعَّ عدم . فتصبح الصفحات الخمس نحو عشر أو عشرين صفحة

جديد أكثر  بطا  من عدد  الغلو اخ في التصغذ واخ التكبذص ولذلك نشأ معيار
الصفحات في التعامل مع الأ اث ما دون الكتب إك صار يقدر حجم البحب 

 .كلمة200و 600بعدد الكلماتص ووسطي الصفحة ما بَـََّْ 
ثنا عنها لعدد الصفحات أوَ  النُّقطة الثَّالثة هي أنَّ التَّقديرات ال  مدَّ

تقديرات حديَّة أوَ حرفيَّة اخ تقل  عن  الكلمات في التراوي ما بَـََّْ وبَـََّْ ليست
ا هي تقديرات قابلة للتجاوز النِّس  في   الحدِّ الأدنى واخ تزيد عن الحدِّ الأعلى وإنََّّ

 .كلِّ المراحل  من حدود الحاجة وعدم الإخلال
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 مدة البحث: ثالثاً
ا توجد في بعض  مدة إنجاز البحب من الإشكااخت القائمة أيضا  ور بََّّ

واخ ندري أيضا  من أن يستمد  أصحاب . ن على نحوٍ غريب عجيبٍ الأحيا
وجهات النَّرر في مدة إنجاز البحب المشروعيَّة في تقدير زمن إنجاز البحب 
والحكم على أساسها على الباحثَّ بااخرتجال أوَ التسرع أوَ غذ كلك من أحكام 

 .القدي أوَ المدي
مراحلها ومستويالا جانبا ص وسنعود إكا تركنا الأ اث الجامعيَّة في مختلف 

إليهاص يمكننا القول إنَّه  اخ يوجد ما يوجب على الباحب أن ينجز  ثه  من فترة 
وفي الوقت كاته اخ يوجد مقياس واخ معيار . زمنية اددة مهما كانت طبيعة  ثه

يسوِّغ لنا أن نقول إنَّ البحب الذي أنجز في بضع أيام أقل قيمة من البحب 
ي أنجز في أشهر أو سنَّص كما اخ يوجد أيضا  ما يسوغ لنا القول إنَّ البحب الذ

 .الذي استغر  سنَّ أفضل أوَ أعمق من البحب الذي أنجز في أشهر أو أيام
مدَّة إنجاز البحب اخ تعنينا على الإطلا ص واخ طوز و عها اكًّا لقيمة 

يجةص هو البحب كاته مهما  الذي يعنيا هو النت. البحب أوَ معيارا  للتعامل معه
كان الوقت الذي تكلفه الباحب إنجازهص واخ طوز أن يكون الزمان شفيعا  لخطأ 

ا طب هنا أن نذكر ما نصح به أحد . واخ مستندا  للحكم عليه بالعمق والقوَّة ور بََّّ
أتقن عملك فةنَّ النَّاس اخ »: ص عندما قالأفلاطونالحكماءص وينسب كلك إلى 

ا تقولتقول كم اس  .«كيف عمله: تغر  فيهص وإنََّّ
إكن اخ طوز هد  المدَّة الزَّمنيَّة ال  استغرقها البحب معيارا  للتَّعامل معه إاخ 

أي أن يكون البحب كاته مو وعا  لبحب . إكا كان كلك جزءا  من البحب
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أمَّا فيما خلا كلك فالأمر مترو  للباحب وفق ما هو متاي له من القدرة . نخر
هارة والكفاءة والمعرفة والثقافة وامتلا  اللغة وأدوات البحب والوقت والغاية والم

 .من البحب وغذ كلك من الشروإ والمعطيات ال  َّتلف من باحب إلى نخر
كما اخ طوز أن نقيس كلَّ الناس بَّيزان واحدٍ اخ طوز أن نقيس كلِّ 

درات وحَتَّّ في وجهات النرر الباحثَّ بَّيزان فثَمَّةَ اختلافات في الكفاءات والق
من البحب والكتابة ومدى ما يمتلكه هذا الباحب أوَ كا  من معرفة وثقافة وغذ 

 .كلك الكثذ
ما طب أن نعده معيارا  هو البحب كاته الذي نحكم عليه؛ مدى الأصالة 
فيه والجدية والمنهجيَّة واتسا  المعلومات ومصداقيتها وصوابيتها وغذ كلك من 

ايذ بغض النرر عن المدة ال  استغرقها البحبص لأنَّ كلك أصلا  أمر غذ المع
ا دائما ص لأننا اخ يمكن أن نركِّب عدَّادات للباحثَّ تكشف لنا  متايٍ غالبا  ور بََّّ
عن مدد إنجازهم البحوثص ناهيك عن أنَّ إنجاز البحب ليس مرتبطا  فقو ببدء 

الفكرة في كهن الباحبص والتجهيز لها العمل فيه فهنا  المهزون العرفي وبدء 
كتابة البحب ليست سباقا  على إنجاز طبهةص واخ تشبه أبدا  أيَّ . كهنيًّا وعمليًّا

عملٍ يقاس بالزمنص إنَّه  نتاج موهبة وما تمتلكه هذه الموهبة من استعدادات 
 ...ومخزون ومساعدات

ـــــف  ـــــالأمر مختل ـــــا فيمـــــا يتعلَّـــــق بالأ ـــــاث الجامعيَّـــــة ف إلى حـــــد  مـــــاص لأنَّ أمَّ
ــــــرورة بَّكــــــانٍ مديــــــد  . عامــــــل الــــــزَّمن هنــــــا جــــــزء مــــــن العمــــــل البحثــــــي ومــــــن الضَّ

ــــادة والنقصــــان تبعــــا  للمرحلــــة الجامعيَّــــة وطبيعــــة البحــــب . أمديــــةٍ زمنيَّــــةٍ قابلــــةٍ للزي
ـــا نتحـــدث عـــن المراحـــل التقليديَّـــة لنيـــل  ـــا هـــو أنن ـــه هن علـــى مـــا تجـــدر الإشـــارة إلي
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  تبــــدأ بالــــدبلوم وتمــــر بالماجســــتذ وتنتهــــي بالــــدكتوراهص درجــــة دكتــــوراه الــــدول الــــ
تــــاركَّ الأنرمــــة الأخــــرى الموجــــودة في بعــــض الجامعــــات الــــ  تعطــــي الــــدكتوراه 

وهــــذا مــــا يمكــــن تبيانــــه علــــى النَّحــــو ... مــــن دون المــــرور  ــــذه المراحــــل أوَ غذهــــا
 :التالي

امعيَّة الأولى ـ َّتلف المدة المتاحة لحلقة البحب في سنوات الدراسية الج 1
تبعا  لطبيعة الدوام الفصلي والسنويص وتبعا  للعدد المطلوب من حلقات البحب 

ولذلك يفضل هنا تر  أمر التحديد للطالب كاته الذي عليه . في هذين النرامَّ
أن يوزع وقته على مدار الدوام وعدد حلقات البحب توزيعا  مناسبا  له ولمتطلبات 

ب من ر عمل في إطارهص وهذا التوزيع في حدِّ كاته  النَّرام الجامعي الذي ي
التمرين والتدريب الذي طب أن يلتزم به الطالب ويستفيد منه في البروة 

 .والتهطيو
ـ أما رسالة التَّهرج فهي غالبا  ما تكون اددة أصلا  بالقوانَّ الجامعيَّة  4

دال  تفتح باب تسجيلها في وقت ادد وتفرض إنهاءها في وقت ا ويرتبو . دِّ
هذا غالبا  بالجامعة والقوانَّ ال  تعمل  ا هذه الجامعة أوَ تلك بغض النرر عن 

ولكن أظن  أن من المستحسن أن يمتد إعداد . طبيعة الدوام الفصلي أوَ السنوي
رسالة التهرج على مدار العام الدراسي الأخذ حَتَّّ ولو كان موزَّعا  على فصلَّ 

رصة أمام المراجعة والتدقيق وتبيان العثرات والأخطاء وإعادة من أجل إتاحة الف
 .النرر وغذ كلك

ـ ما يقال على حلقات البحب في الدبلوم ينطبق على ما قيل في  6
حلقات  ب السنة الدراسية العادية من حيب تر  الفرصة للطالب في توزيع 
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وإكا  . حها الجامعةوقته بالطريقة ال  تناسبه وتناسب الأوقات والمهل ال  تتي
كانت هنا  رسالة واحدة أوَ حلقة  ب واحدة فينطبق عليها ما ينطبق على 

 .رسالة التهرج ال  قدمها الطالب في السنة الأخذة
ـــــــف عـــــــن المراحـــــــل الســـــــابقة   2 ـ في رســـــــالة الماجســـــــتذ الأمـــــــر مختل
وقـــــد جــــرت العـــــادة في معرـــــم جامعــــات العـــــا  علـــــى مديــــد حـــــد  زمـــــَّ  .كلهــــا
ــــا توجــــد بعــــض الجامعــــات الــــ  اخ  أدنى لإنجــــاز الرســــالة وحــــد  زمــــَّ  أعلــــىص ور بََّّ

وتكـــــاد تتفـــــق الجامعـــــات  . تضـــــع ســـــقفا  زمنيًّـــــا أعلـــــى لإنجـــــاز رســـــالة الماجســـــتذ
ـــــنة الـــــ   كلهـــــا علـــــى أنَّ الحـــــدَّ الـــــزَّمََّّ الأدنى لمناقشـــــة رســـــالة الماجســـــتذ هـــــو السَّ

البـــــا  مــــا يكــــون قــــرار الجامعـــــة تبــــدأ مــــن تــــاريل تســـــجيل البحــــب رسميًّــــا الــــذي غ
ـــــــا يكـــــــون قـــــــرار الكليَّـــــــة في بعـــــــض الجامعـــــــاتص  بالموافقـــــــة علـــــــى التســـــــجيلص ور بََّّ
ـــــب بالمباشـــــرة  ـــــذي يســـــمح للطال وعلـــــى أيِّ حـــــال القـــــرار المعتمـــــد هـــــو القـــــرار ال

ــــا . في  ثــــه رسميًّــــا وتنتهــــي هــــذه الســــنَّة بتــــاريل قــــرار تشــــكيل لجنــــة المناقشــــة أو ر بََّّ
ـــــا جلســـــة المناقشـــــةص وكـــــل كلـــــك تـــــابع قـــــرار ولـــــس القســـــم  أوَ حَـــــتَّّ الكليَّـــــة ور بََّّ

 .اخجتهادات الكلية أوَ القسم أوَ الجامعة
الحقيقة أنّـَه  كـان مـن الضَّـروري اشـتراإ هـذا الحـد الأدنى حَـتَّّ اخ يفسـح في 
المجــال أمــام نارســات خاط ــة أوَ اجتهــادات في غــذ مو ــعها كــأن طهــز الطالــب 

وكـذلك الشَّـأن . ل يناقش رسـالته خـلال شـهر أوَ أقـل أوَ أكثـر ثه مسبَّقا ويسج
في الدكتوراهص وإن كنت شهصيًّا لست  دَّ مثل كلكص ولكن الواقع ومـا في هـذا 

 .الواقع هو الذي طعلنا نضع المتميزين والعاديَّ في كفة واحدة من الميزان
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بذة في أما الحد الأعلى فهو أمر نس  َّتلف فيه الجامعات اختلافات ك
بعض الأحيانص فهنا  جامعات تجعله ثلاث سنوات وأخرى تجعله أربع وأخرى 

 .أكثر حَتَّّ عدم التحديد
ـ تتفق أطروحة الدكتوراه مع رسالة الماجستذ في مسألة مديد الحد  5

الزَّمَّ الأدنى مع اختلاف الحدص وَّتلف معها في أنَّ غالبية جامعات العا  اخ 
أما الحد  الزَّمَّ . ا أعلى للانتهاء من إعداد أطروحة الدكتوراهتضع سقفا  زمنيًّ 

الأدنى لإنجاز أطروحة الدكتوراه فهو مختلف من جامعة إلى أخرىص ولكنَّه  عامَّة 
أمَّا الحد الأعلى فهو غالبا  غذ ادد إاخ . إما أن يكون سنتَّ أوَ ثلاث سنوات
 .في بعض الحااخت الخاصَّة أوَ ااخستثنائيَّة

ـ أما الأ اث ال  يقوم الأساتذة الجامعيون أوَ الباحثون في مراكز الأ اث  3
ا في المستوى الأول من ااخختلاف أ اث احترافيَّةص وهي على . فهي مسألة أخرى إنهَّ

 .ثلاثة أنواع على الأقل؛ أ اث ترفيعيةص أ اث مهنيَّةص أ اث خاصَّة
ـــــــ  يقـــــــوم  ـــــــا  ـــــــة هـــــــي ال الباحـــــــب باجتهـــــــاد شهصـــــــي  الأ ـــــــاث الخاصَّ

ولأغـــــراض شهصـــــيَّةص ولـــــذلك فهـــــي غـــــذ مقيَّـــــدة بـــــأيِّ فـــــترة زمنيَّـــــة اخ في البـــــدء 
وكــــذلك إلى حــــد  مــــا شــــأن الأ ــــاث الترفيعيَّــــة الــــ  يفــــترض أن . واخ في النهايــــة

ا  ينجزهـــــا الباحـــــب كاملـــــة  ـــــمن فـــــترة خمـــــس ســـــنوات هـــــي الفـــــترة المتاحـــــة حـــــدًّ
التاليــــة لهــــاص وعلــــى الــــرَّغْمِ مــــن كلــــك لــــيس ٌََّــــةَ مــــا يلــــزم أدنى بَـــــََّْ المرتبــــة والمرتبــــة 

الباحــــب أوَ الأســــتاك الجــــامعي بــــأن يترفــــع  ــــمن هــــذه المــــدة مســــبا  لمــــا قــــد يمــــر 
بــــــه الباحــــــب أوَ الأســــــتاك مــــــن ظــــــروف أوَ معطيــــــات تعطلــــــه عــــــن القيــــــام بَّثــــــل 

ـــــ  . الأ ـــــاث ـــــ  تفر ـــــها الجامعـــــات ال أمـــــا الأ ـــــاث المهنيَّـــــة فهـــــي الأ ـــــاث ال
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عتمــــد هــــذه الآليَّــــة في العمــــل أوَ مراكــــز الأ ــــاث علــــى البــــاحثَّ  ــــمن مهــــل ت
ــــة أوَ مركــــز الأ ــــاث مديــــدها علــــى  ــــوء  زمنيــــة اــــددة تتــــولى الجامعــــة أوَ الكلي
طبيعــــــــة البحـــــــــب وحجمـــــــــه وغايتـــــــــه وعـــــــــدد الأ ـــــــــاث أوَ الســـــــــاعات البحثيَّـــــــــة 

منيَّــــــة المطلوبـــــة مـــــن الباحـــــب علـــــى مـــــدار العـــــام أوَ مـــــا يشـــــبهه مـــــن الخطـــــو الزَّ 
 .لإنجاز البحوث
 ثالبحمنهج : رابعاً

طري الحديب عن مناهج أوَ طرائق  ثيَّة مختلفة يلجأ إليها الباحب أو 
وعلى الرَّغْمِ من أنَّ اصطلاي منهج أو مناهج . طب أن يلجأ إليها في  ثه

 البحب أكثر التصاقا  بالأ اث الميدانية في علم ااخجتماع وعلم النفس والتربيَّة
وغذهاص إاخَّ أنَّه  يستهدم أيضا  لوصف الآليَّة ال  يعتمدها الباحب في عرض 

وليس ٌََّةَ مشكلة في هذه التسمية على أيِّ ... مو وعه ومناقشته نفيا  وإثباتا  
ولكن ما تجدر الإشارة إليه أنَّ كثذين يستهدمون اصطلاحي المناهج . حال

ا في أحيان أخرىص فعندما يقال مناهج البحب والطرائق استهداما  واحدا  واقترانيًّ 
يقصد  ا طرائق البحب والعكس كذلكص وبعضهم يستهدم مناهج البحب 

على الرَّغْمِ من أنَّ الطَّريقة هي إحدى أدوات المنهج أوَ خطواته ... وطرائقه
 .الجزئيَّة

رائـــــق الـــــ  يحقـــــق كـــــللأ منهـــــا يقـــــوم مـــــنهج البحـــــب علـــــى وموعـــــة مـــــن الطَّ 
الوصـــــفيَّةص : وأبـــــرز هـــــذه الطرائـــــق. دةص ولكـــــل  منهـــــا  ـــــرورلا الخاصَّـــــةغايـــــة اـــــد

ــــــا غــــــذ كلــــــك ... التَّحليليَّــــــةص الترَّكيبيَّــــــةص ااخســــــتنتاجيَّةص الحورايّـَـــــةص الســــــجاليَّة ور بََّّ
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مــــن الطرائــــق الــــ  أيضــــا  تســــمى بالمنــــاهج  ــــا فيقولــــون المــــنهج الوصــــفي والمــــنهج 
 ...التحليلي

و أنصاف الباحثَّ أوَ أنصاف النقاد الذي اخ مشكلتنا هنا مع أشباه أَ 
ا تشبه العرنوس إنّـَه م يريدون أن يقيسوا كلَّ الأطوال ... يعرفون من الألف إاخَّ أنهَّ

 .وهذا في الحقيقة أمر  مضحك  . بالمسطرة كالا
كثــذا  مـــا نصـــادف أمثــال هـــؤاخء وهـــم يعيبـــون علــى الباحـــب أنَّـــه  اســـتهدم 

أو أنَّه  أدخل المناهج ببعضـها بعضـا ص أو أنّـَه    يسـتهدم  أكثر من منهجٍ في  ثهص
أو غـذ ... سوى مـنهج واحـدة في حـَّ كـان ينبغـي أن يسـتهدم أكثـر منـه مـنهج

كلك من ااخنتقادات المضحكة ال  تنم  عـن بعـدهم أوَ جهلهـم بالبحـب؛ معنـاهص 
ــا علــى الأصــح تعمــيمهم مــا تعل... أصـولهص بنيتــهص نليَّتــه مــوه خطــأ  أوَ فهمــوه أوَ ر بََّّ

ـا الوحيـد الـذي  خطأ  وقرَّ في أكهانهم وقناعالم على أنَّه  هـو الطَّريـق الصَّـحيح ور بََّّ
 .طب أن تسذ عليه كل  العربات بل كل  الأ اث

ا اخ تقوم على أيِّ أساسٍ  مثل هذه التَّعميمات خاط ة بالضَّرورة لأنهَّ
ا تقوم إما  ص وإنََّّ على تجارب خاط ة أوَ على معارف مبتورة منهجي  أوَ علمي 

 .وناقصة
يلجأ الباحب عادة إلى طر  البحب السَّابقة كلا  أوَ بعضا  بطريقة تلقائيَّةص 

قد لمطئ أحيانا  في استهدام . ويستهدم كلاًّ منها في مكانها المناسب بالتَّلقائيَّة
بالخطأ الجسيم على  الطريقة الأكثر مناسبة  وفائدة ولكنَّ هذا ليس بالجريمة واخ

أيِّ حالص كلك أنَّ أيَّ فكرة يمكن أن تقبل أكثر من طريقةٍ في المعالجةص وقليلة  
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هي الأفكار ال  متاج إلى طريقةٍ واحدةٍ ادَّدةٍ أوَ اخ تجدي معها إاخ طريقة  
 .ادَّدة  

الباحـــــــب الموهـــــــوب وارـــــــترف قلمـــــــا يعـــــــاني صـــــــعوبة في اختيـــــــار الطريقـــــــة 
ـــــــــاج إلى المناســـــــــبة في م ـــــــــق البحـــــــــب اخ مت عالجـــــــــة مو ـــــــــوع أوَ فكـــــــــرة لأنَّ طرائ

معجـــــــزة لتعلمهـــــــاص والإنســـــــان؛ أي إنســـــــانص يمارســـــــها في حياتـــــــه اليوميَّـــــــة علـــــــى 
نحــــــــو تلقــــــــائي  مــــــــن دون حاجــــــــة إلى تعلمهــــــــاص وكــــــــذلك إلى حــــــــد  مــــــــا شــــــــأن 
الباحــــب ارــــترف الــــذي اخ يحتــــاج إلى كثــــذ جهــــد كــــي يمــــارس أي طريقــــة  ثيَّــــة 

ائــــقص واخ يحتــــاج إلى كثــــذ جهــــدٍ كــــي يوظــــف الطريقــــة المناســــبة في مــــن هــــذه الطر 
ولـــــــذلك قـــــــد يلجـــــــأ في البحـــــــب الواحـــــــد إلى طـــــــلِّ الطرائـــــــق . المكـــــــان المناســـــــب

الــــــــذي يحكــــــــم كلــــــــك هــــــــو شهصــــــــيَّة . معــــــــا ص وقــــــــد يلجــــــــأ إلى بعضــــــــها فقــــــــو
 .بالباحب وطبيعته وميوله وكذلك طبيعة المو وع

ذه الطَّرائق وتطبيقات كبذة اخ شكَّ في أنَّ هنا  نرريات كبرى في ه
وخصبة لهاص ولكن كلك ينفع أوَ يحتاج إليه عندما تكون هذه النرريات كالا هي 
مو ع الدراسةص وعندما تكون الأداة البحثيَّة الأساسيَّة في التعامل مع  ب نخر 

ا تكون هذه مهمَّة نقديَّة أكثر منها مهمة  ثيَّةص وإن كان النق... أوَ نَّ د ور بََّّ
 . ربا  من  روب البحب

الطَّرائـــــــــق هٰـــــــــذه البـــــــــاحثون المبتـــــــــدئون والمتـــــــــدربون يحتـــــــــاجون إلى معرفـــــــــة 
ــــــز بينهــــــا ومعرفــــــة خصــــــائَّ كــــــل  منهــــــا وااســــــنها ومســــــاوئها والموا ــــــع  والتَّميي

ومثــــــل هــــــذا مــــــا يــــــتم  عــــــادة عــــــبر المراحــــــل ... الــــــ  يحســــــن اســــــتهدامها فيهــــــا
وإن كــــــــــان يفتقــــــــــر المنهجيَّــــــــــة الدراســــــــــيَّة الأولى علــــــــــى نحــــــــــو تــــــــــدرطي تتــــــــــابعي 
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الطرائـــــق هـــــي طرائـــــق العقـــــل في التَّفكـــــذ هٰـــــذه وعلـــــى أيِّ حـــــال فـــــةنَّ . المناســـــبة
 .ال  اخ متاج إلى كثذ تعلم

 خاتمة
 ما عسانا نقول في هٰذه الخاتمة؟

ٌََّـــــــةَ وجهـــــــات . لنتحـــــــدث في خاتمـــــــة البحـــــــبص أحـــــــد عناصـــــــر البحـــــــب
الخاتمـــــةص وكـــــذۤلِكَ الأمـــــر في  نرـــــر متعـــــددة ومختلفـــــة فيمـــــا طـــــب أن تكـــــون عليـــــه

 .المقدمة
ــــــــــا قواعــــــــــد  ــــــــــة توجــــــــــد تقاليــــــــــد وأعــــــــــرافص ور بََّّ ــــــــــة الغربيَّــــــــــة عامَّ في الثقاف

أي لــــــيس هنـــــــا  مســــــاحة كبــــــذة متاحـــــــة . و ــــــوابوص مكــــــم المقدمـــــــة والخاتمــــــة
ــــــة المقدمــــــة والخاتمــــــة ــــــى الباحــــــب أن . للباحــــــب في كتاب ــــــا  شــــــروإ عل ــــــا هن وإنََّّ

 .يراعيها
ــــــيس أيَّ مــــــدخلص طــــــب طــــــب أن تكــــــون المقدمــــــة  مــــــدخلا  للبحــــــبص ل

ا لمــــا ينطــــوي عليــــه البحــــب كل ــــه أمــــا الخاتمــــة فهــــي . أن تكــــون عر ــــا  مكثفــــا  جــــدَّ
لــــن تكــــون خلاصــــة لمــــا تقــــدَّم لأنَّ كۤلــِــكَ ســــيكون إعــــادة إنتــــاج . نتيجــــة البحــــب

ــــا طــــب أن تكــــون الخاتمــــة نتيجــــة . أو إعــــادة كتابــــة للمقدمــــة بطريقــــةٍ أخــــرى وإنََّّ
. ض النتــــائج الــــ  خلــــَّ إليهــــا الباحــــب مــــن خــــلال  ثــــه كلــــهأي عــــر . البحــــب

نَة  اقتراحـــــــات الباحـــــــب وتوصـــــــياته لمـــــــن  ـــــــا يمكـــــــن أن تكـــــــون النَّتيجـــــــة  متضـــــــمِّ ر بََّّ
ــــــذي أنجــــــزه ــــــذه . ســــــيتابع البحــــــب بعــــــد أو غــــــذه نــــــن يعنيــــــه أمــــــر البحــــــب ال هٰ

ـــــا تكـــــون  ـــــرورية في مختلـــــف الميـــــادين المعرفيـــــة ص الخاتمـــــة  ـــــذا المعـــــ  تصـــــحص ور بََّّ
ــــا لمتلــــف الأمــــر قلــــيلا   اخ بــــأس مــــن تضــــمنها نتيجــــة أو . ولكــــن في الفلســــفة ر بََّّ
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خلاصـــــــة مــــــــا وصــــــــل إليــــــــه الباحــــــــبص ولكـــــــن لمــــــــن يرفــــــــع الباحــــــــب الفلســــــــفي 
 توصياته؟

اخ يوجد ما يعيب هٰذه التقاليد والأعرافص واخ بأس من اعتمادهاص خاصَّة 
 .ةٍ مناسبةوأنّـَهَا َّرج الباحب كثذا  من مغبَّة التفكذ في خاتم

ــــابقة جــــرت . نقطــــة التمــــايز الــــ  طــــب تو ــــيحها هــــي خاتمــــة الفقــــرة السَّ
ــــــــدء المو ــــــــوع  ــــــــى القــــــــول بوجــــــــوب ب ــــــــا العربيَّــــــــة عل ــــــــنَّ)العــــــــادة في ثقاقتن / ال

ـــــد. بَّقدمـــــة مناســـــبةص أن لمـــــتم بخاتمـــــة مناســـــبة( البحـــــب ـــــذا التحدي ـــــنلاحا هٰ : ل
ــــف تكــــ. مقدمــــة مناســــبةص وخاتمــــة مناســــبة ــــكَ؟ وكي ون المقدمــــة أو مــــاكا يعــــَّ كۤلِ

 الخاتمة مناسبة؟
ـــــــــــذ ومو ـــــــــــوع  ـــــــــــة وطريقـــــــــــة التعب ـــــــــــا  مســـــــــــاحة واســـــــــــعة مـــــــــــن الحري هن
الحــــــــــــــديب أمــــــــــــــام الباحــــــــــــــب لو ــــــــــــــع مقدمــــــــــــــة مناســــــــــــــبة وو ــــــــــــــع خاتمــــــــــــــة 

أبســـــــــــــو ااخحتمـــــــــــــااخت وجـــــــــــــوب أن تكـــــــــــــون المقدمـــــــــــــة والخاتمـــــــــــــة . مناســـــــــــــبة
. تمهيـــــــــــــدا  للبحـــــــــــــبص وتأكيـــــــــــــدا  يوصـــــــــــــل القـــــــــــــارئ إلى أن البحـــــــــــــب انتهـــــــــــــى

أبســــــــــــــو ااخحتمــــــــــــــااخت وجــــــــــــــوب أن اخ تكــــــــــــــون  وهٰــــــــــــــذا يعــــــــــــــَّ أيضــــــــــــــا  في
ــــــــــــدا  خــــــــــــارج ســــــــــــرب مو ــــــــــــوع البحــــــــــــب أمــــــــــــا . المقدمــــــــــــة واخ النتيجــــــــــــة تغري

ااخحتمــــــــــــــااخت الأخــــــــــــــرى للمقدمــــــــــــــة والخاتمــــــــــــــة فهــــــــــــــي غــــــــــــــذ اــــــــــــــدودةٍ في 
كـــــــــــــل باحـــــــــــــب لـــــــــــــه رايتـــــــــــــه وخصوصـــــــــــــيته وطريقتـــــــــــــه في . حقيقـــــــــــــة الأمـــــــــــــر
ـــــــــد والخاتمـــــــــة ا وفي الوقـــــــــت كاتـــــــــه اخ توجـــــــــد أفكـــــــــار  اـــــــــدَّدة  لمناقشـــــــــته. التمهي

مـــــــــــة والخاتمـــــــــــة ســـــــــــوى أن تكـــــــــــون كلا ـــــــــــا مناســـــــــــبة لمقـــــــــــام الكـــــــــــلام  في المقدِّ
 .التَّمهيدي أو الختامي لمو وع البحب
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على أيِّ حالٍص إنَّ الباحب المبدع اخ يحتاج إلى من يعرفه كيف يكتب 
ا الباحب المبتدئ أو . المقدمة أو الخاتمةص وكذۤلِكَ أمر الباحب ارترف أيضا   وإنََّّ

من طب عليه التدرب على كيفية كتابة المقدمة والخاتمةص وخذ سبيل المتدرب هو 
هو ااخعتماد على الضوابو والمعايذ ال  سبق الكلام فيهاص المعتمدة في الثقافة 
الغربية فةِنَّه   وابو منهجيَّة مناسبة جدًّا واخ عيب عليها واخ فيهاص ولذۤلِكَ من 

 .الجيد اتباعها
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 عناصر الفصل
 

ــث  البحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الدراســــــــــــــــــــــــــــــــــة
ــة  المقالـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــد  النقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 التحقيــــــــــــــــــــــــــــــــــق
ــرض  العــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

 

*            *             * 
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 العمََََََََََل اادبََََََََََي  مََََََََََ   ال ََََََََََ ،
 وال ََ  الََ ي لا يََدف  إلََي عمََل عظََيم

 .  ٌّ ميت

 ليون تولستوي                         

وغايــــــة الكتابــــــة بــــــالمطلق إيصــــــال . قأنــــــواع الكتابــــــة بــــــالمطل البحــــــب أحــــــد
. نقلهــــــــا مــــــــن كاتبهــــــــا إلى فريــــــــقٍ نخــــــــر هــــــــو المتلقِّــــــــي أو القــــــــارئ الأفكــــــــار أوَ

ـــــة  تنقســـــم إلى قســـــمَّ أساســـــيَّ  ـــــا الكتابـــــة الإبداعيَّـــــة والكتابـــــة  والكتابـــــة عامَّ
ص لأننـــــا بالتَّأكيــــــد . البحثيَّـــــة وكلا ـــــا في المطلــــــق  ـــــرب  مـــــن النَّشــــــاإ الإبـــــداعيِّ

لكتابـــــــــة استنســـــــــاخ المعلومـــــــــات وإعـــــــــادة كتابتهـــــــــا وإاخَّ لكـــــــــان مـــــــــن اخ نعـــــــــَّ با
ــــــدَّورات التعليميَّــــــة  ــــــدعَّ كــــــل  طــــــلاَّب المــــــدارس والجامعــــــات وال ــــــاب أو المب الكت

ـــــــا . ومعقِّــــــ  المعــــــاملات وكتـــــــاب ارــــــاكم وغــــــذهم مـــــــا اخ يعــــــد  واخ يحصــــــى وإنََّّ
نرـــــرٍ علـــــى أيِّ حـــــالٍص  ميَّزنـــــا بَــــــََّْ كتابـــــةٍ إبداعيَّـــــةٍ وكتابـــــةٍ  ثيَّـــــةٍص وهـــــي وجهـــــة

ــــــــََّْ الكتابــــــــة الإبداعيَّــــــــة يوصــــــــفها نشــــــــاطا  جماليًّــــــــا أوَ نارســــــــة   لأنَّ ٌََّــــــــةَ فرقــــــــا  بَـ
ــــــََّْ الكتابــــــة البحثيَّــــــة الــــــ  تعــــــ  بالمعلومــــــة والمعرفــــــة وحســــــبص مــــــن  جماليَّــــــة ص وبَـ
ـــــــة  ـــــــب النَّقـــــــل مـــــــن كهـــــــن صـــــــاحبها وصـــــــانعها والبرهـــــــان والإثبـــــــات واراجَّ حي

 .حضوالتَّأكيد والدَّ 
هٰذا يعَّ أنَّ الكتابة الإبداعيَّة ال  تشمل الشِّعر والقصَّة والرِّواية والمسرحيَّة 
وما كان في حكم كۤلِكَص غذ معنيَّة بالبرهان والإثباتص وهٰذا حقلأص فهي كتابة 
تعتمد على التَّهي ل والتَّهييل والتَّفن ن في الص ور الجماليَّة المبدعة ال  تعتمد في 

ائقة المنطقيَّةص أمَّا الكتابة البحثيَّة . وغها وتلقِّيها على المهيِّلة الجماليَّة اخ على الذَّ
ليل والإثبات  بأنواعها فتقوم أساسا  على الإقناع باراكمة واعتماد الحجَّة والدَّ



 ـ 56 ـ
 

وغذ كلك نا يندرج في هٰذا الإطارص لأنَّ الكتابة البحثيَّة تقوم على ... والنَّفي
خلاف الكتابة الإبداعيَّة ال  اخ تع  بَّهاطبة . بة العقل وااولة إقناعهمخاط

ائقة الجماليَّة والمهيِّلة لتثذ فيها متعة  نوعيَّة  خاصَّة   العقل بقدر ما تع  بَّداعبة الذَّ
 .هي المتعة الجماليَّة

ال   (14)لن نقف مطوَّاخ  عند الكتابة الإبداعيَّة لأنَّ لها شأنها وخصوصيَّتها
والكتابة البحثيَّة تنقسم بوجهٍ من . تفتر  عن الكتابة البحثيَّة ال  سنع   ا هنا

وٌََّةَ . القسمة إلى أربعة أنواع رئيسيَّة كبرى هي البحب والدِّراسة والنقد والمقالة
أنواع  أخرى تندرج في التَّصنيف العام مت إطار الكتابة البحثيَّة وهي التَّعليق 

ولكنَّ هٰذه الأنواعص وإن كانت في . الشَّري وااخختصار والتَّحقيقوالعرض و 
ا ترل  خارج  ااخفتراض النَّرريص تقوم على شروإٍ منهجيَّةٍ وجهودٍ  ثيَّةٍ إاخَّ أنهَّ
ا تقوم أساسا  على إعادة  إطار البحب بأنواعه السَّابقة من القسم الأوَّل لأنهَّ

وإكا كنَّا . سعة أو كالا مع التَّحق ق من صحَّتهاعرض مادَّةٍ بطريقة مختصرة أوَ موَّ 
ا جهود  ... ننرر إلى أنواع القسم الثَّانيص أي التَّعليق والشَّري وااخختصار على أنهَّ

 : ثيَّة فةنَّنا ننرر إليها من زاويتَّ
أن تكون هٰذه الأنواع قائمة  بذالا مستقلَّة  عن أيِّ عملٍ نخرص : أولهما
وبذلك تكون هذه الأنواع أقرب . صوا أوَ الكتب أوَ اختصارهامثل شري الن  

 .إلى الجهد الإعلامي أو الصحافي أوَ التَّعليمي ارض
أن تكون هٰذه الأنواع خطوات جزئيَّة من عمليَّةٍ  ثيَّة أكبر منهاص : ثانيهما

حبص وتكون في مثل هٰذه الحال أدواتٍ  ثيَّةص أوَ طرائق مساعدة في عمليَّة بالب

                                                 

 .ة الإبداعيَّة كتابا  خاصًّا عنوانه الطريق إلى الإبداع؛ نحو نرريَّة جديدةأفردنا للكتابـ   (14)
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يلجأ إليها الباحب ويستعَّ  ا بوصفها في الأصل جزءا  من عمليَّة البحب 
يصعب ااخستغناء عنهاص كما يصعب ااخستغناء عن غذها من طرائق البحب 

 .وأدواته
 البحث

ص واخ بأس (16)سبق وأفردنا فصلا  مطواخ  في هٰذا الكتاب لمفهوم البحب
 .صارهنا من إعادة التعريف وحسبص مع بعض ااخخت

« أن تســــــــــأل عـــــــــــن شـــــــــــيءٍص وتَسْـــــــــــتَهْبر »البحــــــــــب في لســـــــــــان العـــــــــــرب 
وااخسْــــــــتِبْحَاث  . أي هــــــــو استقصــــــــاء يطــــــــال مــــــــا يتعلَّــــــــق بــــــــأمر أوَ شــــــــيءٍ مــــــــا

ـــــــــب  عـــــــــن الشـــــــــيء كلهـــــــــا تعـــــــــَّ التفتـــــــــيش  ـــــــــهوااخبتِْحَـــــــــاث  والتَّبَح  و ـــــــــذا . عن
تقصـــــــــي أو »أنََّـــــــــه  البحــــــــب ب Rummel ــــــــــ روم         لالمعــــــــ  تقريبـــــــــا  عــــــــرَّف 

ونَّــــــــــــو المعرفــــــــــــة الحاليــــــــــــة  جديــــــــــــدةٍ  اخكتشــــــــــــاف معلومــــــــــــاتٍ  دقيــــــــــــق   فحــــــــــــَّ  
ولــــــــــــذلك تســــــــــــتهدم كلمــــــــــــة البحــــــــــــب في مختلــــــــــــف  .(12)«حقــــــــــــق منهــــــــــــاوالتَّ 

ـــــــــــــــادين وبَّضـــــــــــــــافاتٍ  البحـــــــــــــــب : بَّيـــــــــــــــادين البحـــــــــــــــب فنقـــــــــــــــول مرتبطـــــــــــــــةٍ  المي
ـــــــــــــــــيص الأدبيص البحـــــــــــــــــب العلمـــــــــــــــــيص البحـــــــــــــــــب النَّ  رـــــــــــــــــريص البحـــــــــــــــــب العمل
 إطـــــــــــــــار وفي. كۤلــِـــــــــــــكَ وغـــــــــــــــذ ... البحـــــــــــــــب الميـــــــــــــــدانيص البحـــــــــــــــب التَّـــــــــــــــارلمي

فالبحــــــــــب »قافــــــــــة الغربيَّــــــــــة تســــــــــتهدم كلمــــــــــة البحــــــــــب في ميــــــــــادين مهنيَّــــــــــة الثَّ 
ــــــــــ  يعــــــــــدها ارــــــــــامي ويقــــــــــدِّمها للمحكمــــــــــةص وقــــــــــد  ــــــــــد يكــــــــــون الوثيقــــــــــة ال ق

                                                 

 .مفهوم البحب: انرر الفصل الثاني من هٰذا الكتابـ   (16)
دار البلاد للطباعة  ـ أساليب ومناهج البحث العلمي في العلوم الاجتماعية :الصباب أ د عبد الله ـ   (12)

 .42ا ـ م1114ـ جده ـ والنشر
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ٍ و ــــــــــــعته إحــــــــــــدى الإدارات في  يكــــــــــــون أيضــــــــــــا  تقريــــــــــــرا  في مو ــــــــــــوعٍ معــــــــــــََّّ
 .(15)«إطار إجراءات تؤخذ على  وئها القرارات

ص نده بَـََّْ الدَّاخلة اللغوية والدَّاخلة ااخصطلاحيَّةليس ٌََّةَ اختلاف يوقف ع
نقيب بَّا يقوم عليه فةكا كان البحب في المفهوم العام والشَّائع هو التفتيش والتَّ 

. كلك من سؤال ومناقشة وااجة وجدال للوصول إلى ما ي ـبْحَب  عنه أو ي ـفَتَّش  عنه
ذله الباحب أوَ فريق الباحثَّ فةنَّ البحب بالمع  ااخصطلاحي هو الجهد الذي يب

ولكنَّه  في الشائع  في عرض مو وع ما عر ا  غائيًّاص قد يكون هٰذا العرض شفهيًّا
 . والمتداول أن يكون العرض في نَّ  مكتوب وفق معايذ خاصَّة

أوَ يفترض على الأقلِّ أن  بولذلك ط صليس أي  عرضٍ  ثا  بالتَّأكيد
ة أو بعضها مثل إعادة عرض فكرة أوَ مو وع عر ا  ن العرض أمورا  معينيتضمَّ 

يزيد في تو يح ما كان غامضا ص أو من وجهة نرر مخالفةص أو عرض كشف 
أي إنَّ للبحب غاية هي الوصول إلى شيءٍ أوَ ... فكري ص أو إثبات أو نفي فكرة

ويكون هذا . أمرٍ ما هو المطلب الذي دفع الباحب أو فريق البحب للبحب
الفكرة رايَّة أوَ فر يَّة  تكون هٰذه ص ويمكن أن البا  إثبات أو نفي فكرةٍ المطلب غ

 .أوَ نرريَّة  أوَ موقفا  
ولكن هٰذا التَّعريف ليس الوحيدص وعدم كونه وحيدا  اخ يعَّ وجود 
اختلافات بَـََّْ التَّعريفاتص فهي كلها تدور في فلك الفكرة السَّابقة بألفاظٍ 

الوسيلة »الذي عرفه بأنََّه   أحمد عبد اا الصباب مختلفةٍص من كۤلِكَ مثلا  

                                                 

ـ  البحث العلمي في كليات المعلمين بالمملكة العربية السعودية :ونجمال مصطفى العيسوي ونخر ـ   (15)
 .3ا  ـ م1112ـ  الرياض ـ مركز البحوث التربوية بجامعة الملك سعود
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غيذ ص وطريقة إطاد حلول لمشكلات التَّ منترمةٍ  تطوير المعرفة بطريقةٍ  للوصول إلى
  .(13)«ق ما يصبو إليهقدم ويحقِّ واحي لكي يسذ المجتمع في سبيل التَّ في مختلف النَّ 

 نشاإ  »أنََّه  عن هٰذا التعريف إك رأى  جمال العيسويو  يبتعد   .(13)«إليه
ما يواجههم من  يقوم به الباحب أو وموعة الباحثَّ بقصد حلِّ  م  منرَّ  علميلأ 

ص أو تطوير أو تصحيح أو جديدةٍ  أو علاقاتٍ  مشكلاتص أو اكتشاف معلوماتٍ 
بالفعلص باستهدام ما يتناسب وطبيعة المجال البحثي من  مقيق ما هو كائن  

 .(11)«مناهج وأدوات
لتعريفات السابقة وسواها أنَّ ٌََّةَ توافقا  عامًّا على أنَّ يبدو من خلال ا

لمشكلة أو مشكلات إطاد حلول للبحب غاية أساسيَّة ليست وحيدة وهي 
أو الإنسانيةص أي يمكن أن تبدأ المشكلة فردية أو من حالة تواجه الإنسان 

لأنَّ شهصيَّةص ولكنـَّهَا طب بالتأكيد أن تتجاوز الشهصي إلى الإنسانيص 
 .المشكلة الشَّهصيَّة ترل شهصيَّة

 الدراسة
راسة  ثا ص ون الدِّ الفر  بَـََّْ البحب والدراسةص فيسم   ينيلتبس على الكثذ 

لن َّرب الدنيا من هٰذا الخلوص كما أنّـَهَا لن تعمر من . ون البحب دراسة  ويسم  
لدراسة واحد  في البحب وا. إزالتهص إك اخ كبذ مشكلة في كۤلِكَ في حقيقة الأمر

والتمييز بينهما يسذ  غالبا ص . إنهما وجهان لممارسة واحدة. المبدأ اثنَّ في الجهة
 .وفي حااخت قليلة قد يكون ٌََّةَ صعوبة في كۤلِكَ 

                                                 

 .42ا ــ أساليب ومناهج البحث العلمي في العلوم الاجتماعية :أ د عبد الله الصبابـ   (13)
 .3ا  ـالبحث العلمي  :ونالعيسوي ونخر  جمال مصطفىـ   (11)
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إكا اعتمدنا تعريف البحب للدراسةص وهو واحد  بَّع  من المعانيص يبقى أن 
يمكننا التمييز . أحد ا عن الآخرنَّيز بينهما من خلال الفرو  ال  لمتلف  ا 

بَـََّْ البحب والدراسة من خلال أربع نقاإ أساسيَّة على الأقل تتعلق الأولى 
بالمضمون وبالثانية بالطبيعة والأخذتان للتَّسميةص ناهيكم عن ااخختلافات 
الأخرى ال  سنتابع فيها فيما يتعلق بااخختيار والتحديد والعملص وهٰذه النقاإ 

 :هي
راسة ا في الدِّ ص أمَّ بالمعالجة د فكرة نتناولهافي البحب نحدِّ : نقطة الأولىال

وفي كليهما من أجل الوصول إلى حل  أو تطوير .. نتناولها بالمعالجةفنحدد حالة 
 .أو غذ كۤلِكَ نا حددناه في مفهوم البحب ...أو تعديل

تيجة أو تلازم وهٰذا ن. البحب نرريص والدراسة ميدانيَّة: النقطة الثانية
منطقي مع الفر  الأولص فالفكر يتم تناولها نرريًّاص تأمليًّاص أمَّا الحالة فهي واقعة 
. والواقعة يتم يتم  تناولها عمليًّاص أو تطبيقيًّاص أو ميدانيًّا في ااخسم ااخصطلاحي

 .وبالمناسبة فةنَّ اصطلاحي العملي والتطبيقي جزءان من الدراسة الميدانيَّة
لجدير بالذكر هنا أن الدراسة غالبا ص بل بالضَّرورةص ما تنقسم إلى جانبٍ من ا

يسمَّى خطأ  الأول بالدِّارسة النَّرريَّة والثاني بالدَّراسة . نرري  وجانبٍ تطبيقي  
القسم . الحقيقة أنَّ الدراسة كلها ميدانية؛ قسم منها نرريلأ وقسم تطبيقيلأ . الميدانيَّة

توط ة  وتأسيس  للتطبيقيص والقسم الثاني تنفيذ لمعطيات القسم النَّرري تمهيد  و 
 .والقسمان معا   ا الدراسةص وهي ميدانيَّة. الأول أي تطبيق لها

أمَّا تسمية . البحب والدَّراسة اسمان لما يقوم به الباحب: النقطة الثالثة
مو وع مضمون أو مادة العمل البحثي فةنَّنا نسمي المو وع للدِّراسةص نقول 
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أما البحب إننا نسمي مضمونه بالفكرةص نقول . الدراسةص واخ نقول فكرة الدراسة
 .فكرة البحبص واخ نقول مو وع البحب

ٌََّةَ نوع  نخر من التَّسمية ال  َّتلف  ا أيضا  الدِّراسة : النقطة الرابعة
بٍ  اجة إلى معالجةص لسب( مضمون)في البحب والدراسة نحن أمام . عن البحب

تطلق الإشكاليَّة على البحب كونها مهما فعل . ما طعله مشكلة أو إشكاليَّة
أما . الباحب في معالجتها ترل  معلَّقة  على موقف أو رأي نخر ونخر وهٰكذا

المشكلة فهي للدِّراسة كون الباحب قد يحل  المشكلة وينتهي الأمر واخ ترل  هنا  
 .مشكلة

ولكــن ٌَّـَـةَ . ى اختيــار الدِّراســة بالضَّــرورةتنطبــق شــروإ اختيــار البحــب علــ
فكـــرة البحـــب تأمليَّـــة مـــن خـــلال المعرفـــة . فـــر  هنـــا صـــريح  بَــــََّْ طبيعـــ  ااخختيـــار

أمــــا الدراســــة فهــــي مشــــكلة علــــى أرض الواقــــع . النرريــــة الــــ  يمتلكهــــا الباحــــب
أو غــــذ كۤلــِــكَ مــــن ميــــادين ... ااخجتمــــاعي أو النفســــي أو التربــــوي أو الأخلاقــــي

 .علوم ااخجتماعيَّةال
اكتشــــاف مشــــكلة الدراســــة أمــــر يســــذ لأنَّ المشــــكلة تفــــرض كالــــا علــــى 

ولكـــن ٌَّـَــةَ مشــــكلات ص أصـــحاب الميـــدان المعـــرفي وتســـتدعي العمـــل علـــى حلهـــا
أي . للدراســة متــاج إلى براعــة الباحــب في اكتشــافها واختيارهــا والعمــل علــى حلهــا

يقــف وينرــر إلى الــوراء والثــاني يقــف  إننــا أمــام نــوعَّ مــن مشــكلات الدراســة الأول
في النـــوع الأول نكـــون أمـــام مشـــكلة نعـــاني منهـــا فنقـــف أمامهـــا . وينرـــر إلى الأمـــام

ســيكون أو هــو   وندرســها لنحلهــاص أمــا في النــوع الثــاني فةننــا تفــترض افترا ــا  لشــيء
 .كائن ونحاول التلاعب بَّتغذاته لنعرف ما يمكن أن يكون من نتائج
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اتيَّةص فكرة مديد في  البحب ومعالجتها نتم  المو وعيَّة واخ تزعجنا الذَّ
قَّةص والنَّزاهة مطلب  أساسيلأ  نحن . ولكن في مديد مو وع الدِّراسة اخ ب دَّ من الدِّ

ا نتحدَّث عن دقَّة ونزاهةص لأنَّ عدم  اخ نتحدث هنا عن مو وعيَّة وكاتيَّةص وإنََّّ
 .في تطبيق نتائج الدِّراسة الدقة سيؤدي إلى خلل في النتائجص و رر

هنــــا نجــــدنا أمــــام مســــألة أساســــيَّة أيضــــا  تتعلــــق في علاقــــة مخطــــو المشــــروع 
مخطو البحـب وإشـكاليته لـيس  تصـميما  غـذ قابـل للتعـديل أو التبـديل . بالإنجاز

أو التغيــذص يمكــنن أن تســـتجد للباحــب أمـــور في أثنــاء إنجــاز البحـــب تجعلــه يعيـــد 
  بعــض مفاصـل الإشــكاليَّةص أمَّـا في الدراســة فهٰـذا الأمــر النرـر في مخططــه أو حَـتَّّ 

غــــذ متـــــايص اخ يســـــتطيع الباحـــــب أن يغـــــذ في مخططـــــه ومشـــــكلته وفرو ـــــه بعـــــد 
ومن أبرز . ولذۤلِكَ طب أن تصاغ مشكلة البحب بأناة ودقَّة ومسؤوليَّة. مديدها

 :الش روإ الواجب توافرها في صوغ مشكلة البحب
شكلة المراد دراستها وا حة في كهن الدارس و وحا  طب أن الم: أولاً 

 .تامًّا اخ لبس فيه واخ اختلاإ
بو وي حَتَّّ يتمكن الباحب من التواصل المشكلة طب أن تصاغ : ثانياً 

 .الوا ح مع القارئ أيًّا كانص وحَتَّّ  يبَّ عليها معطيات الدراسة الميدانيَّة
مباشرة غذ قابلة تقريرية  اتر بعباالدراسة أن تصاغ مشكلة طب : ثالثاً 

 .للتأويل وااخحتمااخت وسوء الفهم
طب أن يبتعد الباحب عن الأس لة في صوغ المشكلةص لأن الأس لة : رابعاً 

 .ستكون القسم التطبيقي لحل المشكلةص أي في ااخستمارة أو ااخستبيان
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ص طب أن تكون أس لة ااخستمارة أو ااخستبيان وا حة ص ادَّدة  : خامساً 
أي اخ ينبغي أن يتضمَّن الس ؤال أيَّ . موجَّهة  توجيها  دقيقا  إلى الخيارات اردَّدة

لبسٍ أو غموضٍ أو قابليَّةٍ للتَّأويل أو احتمال إجاباتٍ غذ متوقَّعةٍص أو إجاباتٍ 
 .غذ ااخحتمااخت اردَّدة له

ات والتَّعريفات تقوم كل  دراسةٍ على وموعةٍ من الثَّوابت والمتغذِّ : سادساً 
طب أن يحدَّد كل كۤلِكَ بو ويٍص ويصاغ (. الفروض)الإجرائيَّة وااخفترا ات 

 .وفي هٰذا المو وع تفاصيل كثذة يمكن متابعتها في المراجع المهتصة. بو وي
. بعد كۤلِكَ يبدأ الباحب بالعمل في الدراسة بشقيها النرري والتطبيقي

تمع المدروسص قد يكون المجتمع صغذا  فيدرس  ينفَّذ الجانب التطبيقي على المج
كل هص وقد يكون كبذا  فتدرس عينة منهص هٰذه العينة طب أن تكون نثلة 

كي تكون العيِّنة نثلة للمجتمع الأصلي طب أن تتوافر فيها . للمجتمع الأصلي
 .شروإ معينة تتعلق بالنسبة وطريقة ااخختيار

ما صغر المجتمع كبرت النسبة المهتارةص وكلما  من ناحية النسبة أو النوع كلَّ 
عندما يكون المجتمع المدروس طلاب الشعبة . كبر المجتمع صغرت النسبة المهتارة

الثانية من الصف الثالب تكون العينة هي كل الطلابص أما عندما يكون المجتمع 
 المدروس طلاب الصف الثاني في مدرسة يتم اختيار نسبة منهمص وعندما يكون
المجتمع المدروس طلاب الصف الثاني في اافرة ما يتم اختيار نسبة منهم وليس 

 .الجميع
من ناحية التَّمثيل اخ طوز أن يتمَّ اختيار العينة المدروسة من المجتمع 

ا هنا  شروإ طب تطبيقها لدى ... اختيارا  اتفاقيًّا واخ مزاجيًّا واخ َّطبطيًّا وإنََّّ
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طريقة ااخختيار هي ال  . كثر من طريقة اخختيار العينةاختيار العينةص وهنا  أ
مبدئيًّا هنا  بعض ااخختلاف في التحديد والتسمية بَـََّْ المدارس . مدد ااخسم

 البحثيَّةص ومهما يكن من أمر يمكن الحديب عن 
 Quota Sample  -المقصودةالعينة 

 Systematic Sample  - العينة المنترمة
 Accidental Sample  -العر ية العينة 

 Simple Random Sample  - العينة العشوائية البسيطة
 Stratified Random Sample  - العشوائية الطبقيةأو العينة 

 Stratified Sample  - العينة الطبقية
 Cluster Sample  - لعينة العنقوديةا

ا هي منوإ وإنََّّ حجم العينة أو نوعهاص وطريقة اختيارها ليست مطلقة الحريَّة 
وبعد مديد العيِّنة . بطبيعة الدراسة والمشكلة المدروسة وتوزع المجتمع المدروس

تبدأ الدراسة بطريقة من طر  جمع البيانات ااخستبيان أو ااخستمارة أو غذ 
ثم َّ يتم تفريغ البيانات ودراستها على  وء معاملات إحصائية . كۤلِكَ 

إلى الفروض لمعرفة مدى مققهاص وعلى  ومليليةص ومناقشة النتائج بالعودة
 .كۤلِكَ تكون الأحكام أو النتائج ال  النهائية للدراسة

 المقالة
شأنها شأن كثذ من المفاهيم سيكون لها كثذ  من التعريفاتص ولكنـَّهَا 
بالضرورة طب أن تدور في فلك واحدٍص غذ متناقضة واخ مختلفة اختلافا  طعلها 

 .ة عن بعضها بعضا  متنافرة أو متباعد
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قطعة نثرية قصذة أو متوسطة المتوافق عليه في تعريف المقال أو المقالة أنّـَهَا 
مكثفة  بأسلوبٍ لغوي  سهلٍ وا حٍ  سريعة   معالجة  تعالجها . تتناول فكرة واحدة

بعيدٍ عن الغموض والتَّعقيد والمداخل ااخختصاصيَّة ال  ي ع   ا المهتص ون 
ن برز فيها الطَّابع الذَّاتي أو الرأي الشهصي فةنَّ كۤلِكَ اخ يعَّ وهي وإ. وحسب

بعدها عن المنطق واخ افتقارها إلى المنهجيَّة العلميَّة المقترنة بطبيعة مادَّة المقال أو 
 .نوعه

هل طب أن نعود إلى تراثنا العربي القديم لنعرف إن كان أجدادنا قد كتبوا 
 المقالة أم اخ؟

ـــــــا اخ ي ـــــــا ص ولكنَّـــــــه  أمـــــــر  مستحســـــــن  في نرـــــــرير بََّّ ــِـــــكَ واجب واخ . كـــــــون كۤل
ـــــا  مـــــن نهـــــض لهــٰـــذه المهمـــــة ووجـــــد مـــــا وجـــــد ـــــن نبحـــــب في . أظـــــن  إاخ أنَّ هن ل

هٰـــــــذه المســـــــألةص لأنَّ المقالـــــــة الـــــــ  وجـــــــدت في تراثنـــــــا العـــــــربي القـــــــديم   توجـــــــد 
ــــا  واخ ينفــــي وجودهــــا ــــيس عيب ــــذا ااخســــم ااخصــــطلاحيص وهٰــــذا ل يعنينــــا . مــــت هٰ

ــــــــد الفيلســــــــوف  أن ــــــــة اصــــــــطلاحا  نشــــــــأ علــــــــى ي ــــــــا إلى أنَّ فــــــــن المقال نشــــــــذ هن
ـــــ  (12)نم     ونتيدي ميش     يل الفرنســـــي  في القـــــرن الســـــادس  Michel de Montaigneـ

ثم َّ مـــــا لبـــــب أن . عشـــــر الـــــذي كانـــــت مقااختـــــه تعبـــــذا  كاتيًّـــــا عـــــن تجربتـــــه الحياتيَّـــــة
ــــــز الــــــذي ر  فرنس      يس بيك      ونتــــــابع الخطــــــى وطورهــــــا الفيلســــــوف الإنچليــــــزي  كَّ

                                                 

في عصر  أحد أكثر الكتاب الفرنسيَّ تأثذا   Michel de Montaigne   ميشيل دي مونتينـ   (12)
رائد فن المقالةص . م1516سبتمبر /أيلول 16م وتوفي في 1566فبراير /شباإ 42ولد في  .ةالنهضة الفرنسيَّ 
عادلم في رصف الحكم والأمثال في ثوب مسجوعص وتأثر كثذا  اليونانَّ والكلاسيكيَّ في بدأ بتقليد 

 .ص وظهرت شهصيته بو ويالذي كان أساس نشأة فن المقالةتفرد بأسلوبه المرسل ولكنَّه  بكتابات أرسطوص 
 .(انرر الموسوعة الحرة)
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ــــــــــــة إلى المو ــــــــــــوعات  علــــــــــــى المو ــــــــــــوعيَّة وجــــــــــــدد في الأنــــــــــــواع منــــــــــــتقلا  خاصَّ
 .ااخجتماعيَّة والأخلاقيَّة

أما المقالة الأدبيَّة ال  كانت سبب اشتهار هٰذا الفن وانتشاره واستقلاله 
أيضا  فلم ترهر إاخ في القرن الثامن عشرص ولَعَلَّ أبرز الأسباب ال  أدَّت إلى 

ومع القرن التاسع عشر . ار الصحافة وتطورها في تلك الفترةكۤلِكَ هي انتش
 .تنوعت مو وعات المقالة وميادينها حَتَّّ مختلف المناحي تقريبا  

إنَّ الحديب في المقالةص بعد المفهوم والنشأةص يستدعي الوقوف عند أربعة 
ا  بالكاد نجد متحدث. مفاصل اوريَّة هي الأقسام والعناصر والخصائَّ والأنواع

 .على المقالة اخ يقف عند هٰذه المفاصل
 أقسام المقالة: أولاً 

بعضهم طعل الحديب عن الأقسام مب بند منهج أو خطَّة المقالة الذي 
ولكن الكثذين يكثرون من الحديب عن . هو أحد عناصر المقالة وفق كثذين

بل . المقالةهٰذه الأقسام حديثا  مستقلا  مت العنوان كاته أو مت عنوان عناصر 
ٌََّةَ الكثذ نن اخ طد ما يتحدَّث عليه في المقالة بعد التَّعريف والنَّشأة إاخ هٰذه 

وكل هم طمعون على أنَّ هٰذه الأقسام هي المقدِّمة والخاتمة وبينهما . الأقسام
 .العرض أو المتن أو المو وع

نَّ  مهما   هٰذا كلام  جميل ص وتبسيو  إلى أبعد الحدودص ينطبق على أيِّ 
ولذلك فةنَّ هٰذه الأقسام اخ تنفصل عن . كان مثلما ينطبق على المقالة

لأنَّ هٰذه المفاصل الأخرى . الخصائَّ والعناصر وحَتَّّ الأنواع  الٍ من الأحوال
 .هي ال  مدِّد كيفيَّة أو كيفيَّات بناء هٰذه الأقسام وخاصَّة المتن منها
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 المقالةعناصر : ثانياً 
ا نجد خلافا  في عدد عناصر المقالة وأسماءهاص ولكن ما اخ خلاف عليه ر بََّّ 

 .أنّـَهَا تتكون من ثلاثة عناصر هي المادة والأسلوب والمنهج
ة مستويَّ من للمادَّ . هي مضمون المتن أو المو وع: المادة -2

فالمادة  .ق بتكوين المو وعوع وثانيهما ما يتعلَّ ق بالنَّ لهما ما يتعلَّ حديدص أوَّ التَّ 
مه أمَّا تكوينها فهو ما يقدِّ ... ةة أو تارلميَّ ة أو سياسيَّ ة أو علميَّ تكون فلسفيَّ 

 . الكاتب من نراء ومواقف وأفكار وحقائق وغذ كۤلِكَ كثذ
عبـــــذ عـــــن هنـــــا أمـــــام كيفيـــــة اســـــتهدام اللغـــــة في التَّ نحـــــن : الأس     لوب -1

متـــــــاج إلى وفـــــــرة في المقالـــــــة خـــــــلاف مختلـــــــف أنـــــــواع الكتابـــــــة . المو ـــــــوع المـــــــراد
هــــو الفهــــم الوا ــــح لمــــا  والــــذي اخ يســــتغ  عنــــه أبــــدا  . وجماليَّــــة التَّعبــــذالبلاغــــةص 
عبـــذ عنـــهص فمـــا   يكـــن هنـــا  فهـــم  وا ـــح  لمـــا يـــراد التَّعبـــذ اخ يمكــــن أن يـــراد التَّ 

 .يكون التَّعبذ عنه وا حا  
س لي. المنهج هو طريقة عرض المو وع من خلال الأسلوب :المنهج -3

قد يكون . هنا  منهج  واحد ص وقد يصعب اعتماد منهج واحدٍ فقو في العرض
 .المنهج وصفيًّاص أو مليليًّاص أو نفسيًّاص أو منطقيًّاص أو غذ كۤلِكَ 

 لمقالةاأنواع : ثالثاً 
درجــــــــت العــــــــادة والتَّقليــــــــد علــــــــى القــــــــول بنــــــــوعَّ للمقالــــــــة  ــــــــا المقالــــــــة 

ثم َّ . وهنـــــا  الخـــــاطرة  نوعـــــا  مـــــن أنـــــواع المقالـــــة: قيـــــل الأدبيَّـــــة والمقالـــــة العلميَّـــــةص ثم َّ 
وجـــــــد حـــــــديثا  مـــــــن يقســـــــم المقالـــــــة إلى نـــــــوعَّ أساســـــــيَّ  ـــــــا المقالـــــــة الذاتيـــــــة 
والمقالـــــة المو ـــــوعيَّةص وٌََّـــــةَ مـــــن يضـــــع مـــــت كـــــل  منهمـــــا أنوعـــــا  فرعيَّـــــةص فتحـــــت 
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اتيَّـــــة هنـــــا  مقالـــــة الصـــــورة الشَّهصـــــيَّةص والمقالـــــة ااخجتم اعيَّـــــةص والمقالـــــة المقالـــــة الذَّ
ـــــــة التَّ  ـــــــالوصـــــــفيَّةص ومقال ـــــــة أم  ـــــــا  المقال ـــــــة الو ـــــــعيَّة هن ل النفســـــــيص ومـــــــت المقال

 .العلميةص والمقالة التَّارلميَّةص والمقالة النَّقديَّة
: من خلال تعريف المقالة وخصائصها والأنواع سالفة الذكر يمكننا القول

اتيَّة ناهيكم عن أن إنَِّه  اخ توجد مقالة كاتيَّة لأنَّ كل أنواع  المقالة تتسم بالذَّ
والأمر كاته ينطبق على المو وعيَّة بوصفها . الذاتيَّة وصف لطبيعة عرض المادَّة

مقابلا  للذاتيَّةص فالمو وعيَّة تعَّ عدم تدخل الأيديولوجيا أو الفكر المسبق في 
ا هي منهج  أما الوصفيَّة فهي ليست نوعا  للمقالة. تناول المادة مو وع المقال وإنََّّ

تبقى . في تناول المو وع إلى جانب كثذٍ من المناهج ال  سبق الكلام فيها
الخاطرة أخذا ص اخ بأس من إدراجها بَـََّْ أنواع المقالةص ولكن إكا علمنا أنَّ كلَّ 
أنواع المقالة  رب  من  روب الخاطرةص   يعد ما يدعو إلى إفراد نوع لها بَـََّْ 

 .الأنواع
 قدالن

تمييـــــــز الـــــــدَّراهم »إكا فتحنـــــــا لســـــــان العـــــــرب وجـــــــدنا أنَّ النَّقـــــــد فيـــــــه هـــــــو 
هٰــــــــذا معــــــــ  الجــــــــذرص ومــــــــن الطبيعــــــــي أن تــــــــدور . (  )«وإخــــــــراج الزيــــــــف منهــــــــا

ــــــذا المعــــــ  في لســــــان العــــــربص أي في  التفاصــــــيل الأساســــــيَّة الأوليَّــــــة في فلــــــك هٰ
و بعيــــدة عــــن ٌََّــــةَ مســــتويات داخليَّــــة أخــــرى للكلمــــةص قــــد تبــــد. الأســــاس اللغــــوي

ــــــابقص ولكــــــن التمحــــــيَّ فيهــــــا يــــــدل علــــــى أنّـَهَــــــا تنبــــــَّ علــــــى مبــــــدأ  المعــــــ  السَّ
وهٰـــــذا مـــــا أشـــــار إليـــــه ابـــــن فـــــارس في هٰـــــذا . الحـــــكِّ اخســـــتجلاء مـــــا قـــــد خفـــــي
                                                 

 .م ـ مادة نقد1116وت ـ ـ مؤسسة التاريل العربي ودار إحياء التراث العربي ـ بذ  لسان العرب: ابن منرورـ (  11)
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النــــون والقــــاف والــــدال أصــــل  واحــــد  صــــحيح  يــــدل  علــــى إبــــراز »: الجـــذر إك قــــال
 .(40)«الشيء

ا الأســــــاس اللغــــــويص ومثــــــل المعــــــ  ااخصــــــطلاحي للنَّقــــــد منبثــــــق مــــــن هٰــــــذ
كۤلــِــــكَ يصــــــح علــــــى أي اصــــــطلاي بالضــــــرورةص لأنَّ الأصــــــل مــــــدد ااخصــــــطلاي 

نبحــــب في اللغــــة عمــــا يعــــبر عنهــــا فنهتــــار ... هــــو نشــــوء نارســــةص ســــلو ص فعــــل
ـــــدا   ـــــى المعـــــ  أو نشـــــتقها اشـــــتقاقا ص واخ يحـــــدث أب ـــــدل  عل ـــــ  ت المفـــــردة اللغويَّـــــة ال

وعلـــــــى أيِّ  .نبحـــــــب عـــــــن مضـــــــمون لهـــــــاأن مـــــــترع الكلمـــــــة أو ااخصـــــــطلاي ثم َّ 
علـــــى أحـــــد معنيـــــَّ  جمي     ل ص     ليباحـــــال فـــــةنَّ النَّقـــــد اســـــتقرَّ اصـــــطلاحيًّا وفـــــق 

 :بطل استعماله هي وثالبٍ 
فانتقاد المعرفة هو النَّرر . النقد بالمع  العام هو النَّرر في قيمة الشَّيء»ـ  1

؟ وهٰذا ما (41)«اوما هي شروإ إمكانها وحدوده. في قيمة المعرفة؛ هل هي نكنة
 .بنيت عليه النقدية الكانتية وحَتَّّ  الفلسفيَّة عامَّص ومت هٰذا المع  فروع وأنواع

النقد بالمع  الخاا هو إظهار عيوب الشيء دون ااسنهص وهو »ـ  4
 .(44)«النقد السل ص وعكسه النقد الإطابي

المعــ  العــام هــو مــن الطرافــة بَّكــان أنَّ المعــ  الخــاا هــو الأكثــر نارســة ص و 
بل من باب الطرافة . لقد انقلب الخاا إلى عام  والعام إلى خاا  . الأقل اشتهارا  

أيضــــا  أن النقــــد صــــار في العــــرف والممارســــة هــــو التثليــــبص البحــــب عــــن المثالــــب 
                                                 

ـ مقيق عبد السلام هارون ـ مطبعة مصطفى البابي الحل  ـ القاهرة ـ  معجم مقاييس اللغة: ابن فارسـ (  40)
 .م ـ مادة نقد1114

 .(1ج)انتقاد م ـ مادة 1112ـ الشركة العالمية للكتاب ونخرون ـ بذوت ـ الفلسفي معجم ال: جميل صليباـ (  41)
 .كاته س ـ. مـ (  44)
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ولكـنَّ اقتصـار النقـد . واخ نع  بسوء الممارسة جهلا  أو قصـدا  . والمعايب وحسب
 .دةٍ   يغذ في مفهومه ااخصطلاحيعلى المشي على رجل واح

ا تكون كثذة جدًّاص نحن . لنلق نررة على التعريفات المعاصرة للنقد ر بََّّ
طب أن نفترض : لتعريف النقد بقوله چراهام هويمهد . نسقف عند أنَّوكجَّ

بادئ كي بدءٍ أنَّ المسألة الأدبيَّة مفتوحة  للنقاش العقليص واخ نستطيع في كثذٍ 
نتوقع بلوغ اليقَّص غذ أنَّ الأحكام الأدبيَّة اخ تقتصر على أن تكون  منها أن

فنحن نستطيع أن نقدِّم . على نحو ما نفضِّل الشاي أو القهوة( مسألة كو )
تعليلا  لآرائنا الأدبيَّةص وحيثما نستطيع أن نقدِّم تعليلا  بةمكاننا أن نأمل أن نقنع 

يعلق متابعا  بأنَّ هٰذه الممارسة هي النقدص . (46)«ونقتنعص ونصل من ثَمَّ إلى نتيجةٍ 
 .(42)«النقد الأدبي: يدعى فن أداء عملنا هٰذا»: يقول

الن قاد اليوم في أشهر نخر طرز النقد والنقادص وهو من من  رولان بارت
وأجاب باختصارٍ شديدٍ كلاما  قالته العرب  قد؟ما النَّ : كتب مقالة بعنوان. العا 

وهٰذا . «أو هو لغة واصفة صقد هو خطاب حول خطابالنَّ »: قديما  إك قال
ص و  لمترعاهص من أنَّ النقد هو كلام الجاحظ والتوحيديالجواب عَّ ما قاله 

؛ علاقة الناقد بلغة على علاقتَّيقوم النقد  أنَّ  بارتورأى . على الكلام
 .الكاتبص وعلاقة الكاتب كاته بالعا 

سة النقدية على تعريف واصطلاي يمكن القول على الرَّغْمِ من قيام الممار 
إنَِّه  واحدص إاخَّ أن هٰذه الممارسة النقدية اَّذت مسارات متباينةص اتَّسم كل  مسار 

                                                 

 .3اـ ت . دـ دمشق ـ مطبعة جامعة دمشق ـ ترجمة اي الدين صبحي ـ  مقالة في النقد: غراهام هوـ (  46)
 .س ـ كاته. مـ (  42)
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بجملةٍ من الخصائَّص هٰذه الخصائَّ المشتركة استدعت تسميتها بالمدرسة 
 معرم المدارس أو ااختجاهات النقدية  لت اسمها مع نشألا مثل. النقدية

المدرسة أو ااختجاه الشكلانيص واللسانيةص والبنيويةص وما بعد البنيويةص والماركسيةص 
ولكن ما قبل كۤلِكَ كله تقريبا  اندرج مت اسم ... ومدرسة التحليل النفسي

 .المدرسة أو ااختجاه التقليدي أو المدرسي
 التحقيق

يقصد به غالبا  وهو التَّحق ق من مصدرٍ تراثي ـ . التَّحقيق من مصدر الحق
وليس أي  نشرٍ . ـ كبذٍ أو صغذٍص وطبعه بوسائل الطِّباعة الحديثة نصًّا مخطوطا  

ا التَّحقيق يقوم على التَّحق ق والمناقشة وسدَّ الفراغص  لأثرٍ مخطوإٍ يعد  مقيقا ص وإنََّّ
يق ولذۤلِكَ للتحق. وهلم جرًّا... وملء النَّقَّص وتصويب الخطأص وتعريف المجهول

مدى مراعاة . شروإ من أصول  و وابو قواعد ومبادئ ومراحل طب مراعالا
هٰذه الأصول وتمعة ص إلى جانب المهارة الشهصيَّةص هو الذي يحدِّد مستوى 

 .النَّجاي والإخفا  في العمل
 المخطو ختيار ا: أولاً 

علـــــى ارقـــــق أن يبـــــذل مـــــا يكفـــــي مـــــن الجهـــــد اخختيـــــار الكتـــــاب المـــــراد 
هنـــــــــــا  . مقيقـــــــــــه تَمَّ  تَّّ  اخ يضـــــــــــيع جهـــــــــــده في مقيـــــــــــق كتـــــــــــابٍ مقيقـــــــــــه حَـــــــــــ
مـــــــــــن دون مقيـــــــــــق أو بتحقيـــــــــــق ســـــــــــيءص مثـــــــــــل هٰـــــــــــذه  منشـــــــــــورة   مخطوطـــــــــــات  

يمكـــــن بـــــل طـــــب ااخســـــتفادة مـــــن . المهطوطـــــات اخ بـــــأس مـــــن إعـــــادة مقيقهـــــا
الخـــــــبراء والمهتصـــــــَّ في اختيـــــــار المهطـــــــوإص وهنـــــــا  مختصـــــــون أجـــــــلاء نشـــــــروا 

قــــــةص ولكــــــنَّ مثــــــل هٰــــــذا الجهــــــد تضــــــاءل منــــــذ فهــــــارس الكتــــــب المهطوطــــــة ارقَّ 
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ــــــ ــــــََّْ المكتبــــــات الكــــــبرى لمعرفــــــة ســــــنَّص ولــــــذلك علــــــى ارقِّ ق المتابعــــــة بنفســــــه بَـ
 .و ع الكتاب الذي يريد مقيقه

 (45)المخطو جمع نسخ : ثانياً 
 مكتبات من معرفة نسهِهِ المهطوطة في شتَّّ ب دَّ  لتحقيق مخطوإ ما اخ

بوجه الحصول اخ يمكن القول إنَِّه  غالبا  من البداهة  ولَعَلَّ ص (43)العا  المهتلفة
ا   قاطع على جميع المهطوطات ال  ََّّ   إاخ على وجهٍ ادَّدا ص اللهم كتاب ا واحد 

ق نفسه للحصول على فمهما أجهد ارقِّ . ص وفي بعض الحااخت الخاصَّةتقري 
ا يستطيع أن يرهر نسه ا سيجد وراءه معقِّب  فةِنَّه  من المهطوطات  أكبر وموعةٍ 

الكتاب كثذة  مخطوطات قد تكون نسل . ص وهٰذا موجب السعيأخرى من كتابه
إكا كانت فريدة أو وحيدة فلا حول واخ . فريدة   نسهة  هنا  ص وقد تكون أو قليلة  

قبل جمعها دراسة ودراستها ص فهرستهاعلى الباحب فدة متعدِّ قوةص أما إكا كانت 
كن مختلفةص ا من مراحل مختلفةص وأم الأفضلماكج نَّ اليار من أجل اخت ةأوليَّ 
 .متعددين اخٍ سَّ ن  و 

                                                 

مقيق المهطوطات ـ المنشور على : العنصر منقولة باختصار عن  ب عبد الله الحمراني/ هٰذه الفقرةـ   (45)
هٰذا الفصلص وكل التضمينات موثقة في معرم اعتمادنا في ص وعليه كان (Internet)صفحات الشابكة 
 . ثه وعلى مسؤوليته

ص أن هنا  أكثر من خزائن الكتب العربية في الخافقين: في كتابهالفيكونت فيليب دي طرازي ككر ـ   (43)
ئر مكتبةص وفي الجزا( 13)ككر منها في مصر  صفي  العا  تضم المهطوطات العربية وخمسمائة مكتبةألف 

ص (10)ص والمغرب الأقصى (15)ص وسوريا والعرا  والحجاز واليمن (6)ص ولبنان (3)ص وفي فلسطَّ (5)
ص وبريطانيا (140)ص وااخماد السوفياتي (125)ص وألمانيا والنمسا (425)ص والواخيات المتحدة (1)وتونس 

ص (1)ص واليابان (16)كا ص وبلجي(15)ص وهولندا (41)ص وسويسرا (22)ص وإيطاليا (31)ص وفرنسا (13)
 .مليون ولد434ص وفي هذه المكتبات جميع ا نحو (4)ص وإيران (6)ص والهند (4)ص واليونان (3)والدنَّار  
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 منازل النسخ: ثالثاً 
سلص فمنهم من طعل ة في معرفة منازل الن  لأهل التحقيق اعتبارات عدَّ 

قام عبد الله الحمراني بدوها في  .ومنهم من يزيد إلى ٌانية صتلك ااخعتبارات ثلاثة
من خلال  سهةالن   م  دَ قِ مدي وهي . ليه في تقديمهاثلاث عناصر نعتمد ع

 سهةكمال النَّ مديد درجة  ص و ومستواه وكفاءته علم الناسلص و الشروإ اللازمة
تقديمها على مثيلالا  ةسهة الكاملة تعطي نفسها أحقيَّ الن  . ومدى النَّقَّ فيها

مام ارقق ولكن هنا  حااخت يتعذر معها وجود نسهة كاملةص هنا أ. واقَّالنَّ 
أمَّا . إكا كانت موجودة (41)العمل على استكمال كۤلِكَ من تضمينات الآخرين

إكا   يكن كۤلِكَ فلا حلَّ سوى الإشارة إلى النَّقَّ المتعذر ملؤه في مو عهص مثل 
 .(42)لكاسيوس لونجينوسمخطوإ كتاب الجلال 

 ترتيب النسخ: رابعاً 
المعتمدة النسل هٰذه رتب أن يق بعد جمع النسل والنرر طب على ارقِّ 

 .إلى أصول أساسيَّة وأصولٍ ثانويَّةرجة علو الدَّ جهة من 
المنقولة وثانيها . المؤلف نسهة بخوِّ فأولها وأعلاها  الأصول الأساسيةأما 

َّلو من الحدود ورابعها مخطوطات . المقابلة بنسهتهوثالثها  .عن نسهة المؤلف
 .حال انعدام السابقةص وثانوية في حال وجودهاص تعد هٰذه أساسيَّة في السابقة

الأصول  ص وثانيهاروي المتضمنة للمتونالش  فأولها  الأصول الثانويةأما 
 .وهٰذه للاستعانة  ا اخ لتحقيقها. أخرى أصولٍ حَّ القديمة المنقولة في 

                                                 

الثقافة بدمشق عام  ال  صدرت عن وزارة رسائل أبي حيان التوحيديهٰذا ما قمنا به مثلا  لدى جمعنا ـ   (41)
 .م4000

 .عدد من اللغات من ترجمتنا له عن اللغة الإنچليزية هكذا نشر هٰذا الكتاب فيـ   (42)
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الــــــــــ  اســــــــــتهدمها مؤلفــــــــــون  الاقتباس          ات إلى جانــــــــــب كۤلــِــــــــكَ هنــــــــــا 
 النس      خ المطبوع      ةوهنــــــا  . لمقارنــــــة والتصــــــحيحنخــــــرونص يســــــتفاد منهــــــا في ا

ــــــا يمكــــــن ااخســــــتفادة منهــــــا في مقيــــــق  فمــــــا فقــــــدت أصــــــوله فــــــلا قيمــــــة لــــــهص وإنََّّ
 .غذها إكا وثقنا في الناشر

 وصف النسخ المعتمدة: خامساً 
برمزٍ  هامن نسهةٍ  كلِّ ثم َّ يرمز ل. المعتمدةالنسل هنا يقوم ارقق بوصف 

هنا  سبعة عناصر . لى المؤلف أو المكان أو ارقِّقيعود إ( حرف أو اثنَّ) خاا  
رقم ص و ةمكان النسه :تص وهٰذه العناصر هيأساسيَّة في وصف نسل المهطوطا

وصف ص و ومتوسو عدد الكلمات سطرهاأفحات ومقاسها و عدد الصَّ ص و الحفا
صفحة ص و غذ كلك من وصف الخوو  ؛ ألوانا ص ومدادا  ونوع خوٍ ةخو النسه

 .ةسهحال الن  ص و لسم الناسل وتاريل الن  اسص و نالعنوا
  تحقيق عنوان الكتاب: سادساً 

في و  .ا خالية من العنوان أو عليها عنوان  غذ صحيحٍ هنا  مخطوطات إمَّ 
 .بالط ر  اللازمة والمناسبة ق من عنوان المهطوإحق  ق التَّ على ارقِّ كليهما الحالَّ  

 تحقيق اسم المؤلف: سابعاً 
إكا  .ولكنَّه  خالٍ من اسم المؤلفعليه العنوان  إلينا مخطوإ   قد يصلأيضا  

وهنا  ص كتب الفهارسمققنا من العنوان يغدو الأمر سهلا  نوعا  ما بالرجوع   
هي احتمال ككر مؤلف نخر على الكتاب المهطوإ بقصد مشكلة أخرى 

اسم التزييف أو جهلا  أو َّمينا ص وهٰذا أيضا  مدعاة للتحقيق والتحقق من 
 .المؤلف
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 تحقيق المتن: ثامناً 

بعد الخطوات السابقة كلا  ووتمعة يمكن للباحب أن يبدأ بتحقيق 
ٌََّةَ من سيقول أليس من الممكن مقيق المهطوإ ثم َّ العودة إلى تلك . المهطوإ

 الخطوات كونها شكليَّة وخارجيَّة؟
ن ي مــــــأاخ يمكــــــن للمــــــرء أن يصــــــلِّ : هٰــــــذا الســــــؤال يشــــــبه ســــــؤال أحــــــدهم

يمكـــــــن للمحقـــــــق أن ! غـــــــذ و ـــــــوء؟ بلـــــــى يمكنـــــــه أن يصـــــــليص ومـــــــن ســـــــيمنعه؟
ولكـــــن مـــــاكا ســـــتكون . يباشـــــر مقيـــــق المـــــتن مـــــن دون مقيـــــق الشـــــروإ الســـــابقة

 النتيجة؟
إنَّ مقيـــــــق مـــــــتن الكاتـــــــب غـــــــذ منفصـــــــل علـــــــى الإطـــــــلا  عـــــــن المؤلـــــــف 

وغـــــذ منفصـــــل عـــــن بـــــالإطلا  . بالدرجـــــة الأولى. خاصَّـــــةص وعـــــن العنـــــوان بعـــــده
ـــــــهص وغـــــــذ منفصـــــــل عـــــــن اعتمـــــــاد نســـــــهة مـــــــن عـــــــن جـــــــود ة المهطـــــــوإ ورداءت

ــــــــبرز مهــــــــارة ارقــــــــقوفي . المهطــــــــوإ دون ســــــــواها ــــــــق المــــــــتن ت ــــــــقص . مقي التحقي
ــــنَّ   ختامــــا   ــــيس نقــــل ال ــــدءص ل ــــا كمــــا الب ــــد إلى المطبعــــة فقــــوص وإنََّّ َّ مــــن خــــو الي

يحتـــــاج ارقـــــق إلى المهـــــارة الشهصـــــيَّة والإبداعيَّـــــة إلى جانـــــب ثقافتـــــه الـــــ  كلَّمـــــا 
اغتنـــــت أفـــــاد منهـــــا في التَّحقيـــــق أكثـــــرص وأخـــــرج مقيقـــــا  للمهطـــــوإ أكثـــــر غـــــ  

ومــــــن أبــــــرز مــــــا علــــــى ارقِّــــــق فعلــــــه في مقيــــــق المــــــتنص إلى . وصــــــوابا  وتو ــــــيحا  
ـــــــََّْ نســـــــل  ـــــــحيح مـــــــن خـــــــلال القـــــــراءة والمقارنـــــــة بَـ جانـــــــب إخـــــــراج الـــــــنََّّ الصَّ
 المهطــــــــوإ والمقبوســــــــات إكا لــــــــزم الأمــــــــرص هــــــــو تبويــــــــب الــــــــنَّ إن كــــــــان غــــــــذ
مبـــــــوبص وتبنيــــــــد فقراتـــــــهص والتعريــــــــف بالمجاهيـــــــلص وتو ــــــــيح الغـــــــوامضص وشــــــــري 

 .ااخصطلاحات
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 العرض
العــــــرض عامـــــــة هــــــو تقـــــــديم قـــــــراءة مــــــوجزة أو تلهيصـــــــيَّة لــــــنَّ  مـــــــا قـــــــد 
يكـــــون كتابـــــا  صـــــغذا  أو كبـــــذا ص وقـــــد يكـــــون  ثـــــا ص وقـــــد يكـــــون مقـــــااخ  أو غـــــذ 

ـــــل المهطوطـــــ ـــــذا الإطـــــار مـــــن قبي ـــــدور في هٰ ــِـــكَ نَِّـــــا ي اتص والرَّســـــائل الجامعيَّـــــة كۤل
 .على سبيل المثال

قلنا قراءة تلهيصية أو موجزةص نعمص هٰذا صحيح  ولكن تيسذا  وتسهيلا ص 
التلهيَّ من جهة الغاية والطريقةص ففي حَّ أن التلهيَّ العرض لمتلف عن ف

تكثيف لمضمون الكتاب من معلومات وأفكار حسب المؤلفص فةنَّ العرض 
أي في حَّ يكون مرور . خلال شهصيَّة العارض وأفكاره تكثيف للمضمون من

مريد التَّلهيَّ خارجيًّا على الكتابص فةنَّ العارض يقفز إلى ما وراء السطور وما 
ا للمقارنة مع غذه من كتب وهٰذا ليس عملا  هامشيًّا أو عابرا   . بَـََّْ المعانيص ور بََّّ

ا هو عمل يقول به أدبا ء ومفكرون وصحافيون كما يتهيل بعضهمص وإنََّّ
 .اترفون

لــــيس هنـــــا  قاعـــــدة أو قواعــــد اـــــددة طـــــب التزامهــــا في عـــــرض الكتـــــاب 
أو الـــــنَّص ولكـــــن هنـــــا  نقـــــاإ أو اـــــاور عامـــــة شـــــكليَّة أو هيكليَّـــــة اخ تتـــــدَّخل 
ـــــــنََّّ أو يملـــــــؤه بخصوصـــــــيته  ـــــــذي يقـــــــع علـــــــى عـــــــاتق عـــــــارض ال في المضـــــــمون ال

 .وطريقته
ســــــتويات الوجــــــوب أن يقــــــوم الخطــــــوة الأولى الــــــ  طــــــب بَّســــــتوى مــــــن م

ــــــكليَّة أو الخارجيَّــــــة  ــــــنََّّ الشَّ ــــــاب أو ال ــــــف  ويَّــــــة الكت  ــــــا العــــــارض هــــــي التَّعري
ــــــة ــــــالأمور التَّالي ــــــة ب ــــــه المتمثِّل ــــــ   مــــــن خــــــلال تقــــــديم المعلومــــــات الأساســــــيَّة عن ال
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ـــــه وثانيهمـــــا مـــــرتبو  بخصوصـــــيَّة  يمكـــــن تقســـــيمها إلى قســـــمَّ أولهمـــــا اخ غـــــ  عن
اســـــم ص و الكتـــــاباســـــم : الأول فيتضـــــمن العناصـــــر التاليـــــة أمَّـــــا القســـــم. العـــــارض
 .ص ومكان الناشرص ورقم الطبعة وتاريل النَّشردار النشرص و المؤلف

وهٰذه ما تسمَّى عناصر التَّوثيق الأساسيَّة الَّ  متاج إلى استكمالٍ في 
جمة أو التَّحقيق أو عدد الأجزاء أو عد حال وجود خصوصيَّةٍ إ افيةٍ  د مثل الترَّ

الصَّفحات أو غذ كۤلِكَ من حااخت؛ منها إكا   يكن النَّ كتابا ؛ أي كان  ثا  
أما القسم الثَّاني المرتبو بخصوصية العارض من جهة طريقة . في ولة أو غذها
 :فهي العرض وأسلو ا

يبدأ عر ه أو ينهيه بتعريف مكثف لصاحب النَّ أن للعارض يمكن  -
ى اخ طوز أن يتعدَّ ... ن اخ يأخذ حيزا  واسعا  أبدا  أي الكاتب أو المؤلفص على أ

 .الأسطر القليلة جدا  
  .وعناوينه... الكتاب أو عدد العناوين الأساسية للبحبعدد فصول  -
النََّّ  من خلال النََّّ ومن المو وع الذي يتناوله تقديم تعريفٍ ب -

 . منهص واخ بأس أحيانا  من ااخجتهاد في سيا  الأصل ومضمونه
. عرض النََّّ عر ا  موجزا  أو تلهيصيًّا على  وء ما أشرنا قبل قليل -

 .وهٰذا هو المتن الأساسي للعرض
عــــرض الــــنَّ هنــــا كمــــا أشــــرنا هــــو المــــتن أو البنيــــة الأساســــيَّة الــــ  يعمــــل 

وهنـــــــا اخ توجـــــــد قاعـــــــدة  واحـــــــدة  واخ قواعـــــــد اـــــــدَّدة صـــــــارمة  . عليهـــــــا العـــــــارض
ــــــــا هنــــــــا  خصــــــــائَّ شهصــــــــيَّة وثقافيَّــــــــة طــــــــب أن يتَّبعهــــــــا كــــــــل  عــــــــارضٍص وإ نََّّ

واهتماميَّـــــة تـــــؤثر الأثـــــر الأكـــــبر في طريقـــــة العـــــرض ونوعهـــــا ومضـــــمونها وأســـــلو ا 
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ا مـــــن العوامـــــل... ومـــــدى قوَّلـــــا و ـــــعفها ـــــذ  جـــــدًّ ــِـــكَ كث وفيمـــــا يلـــــي . وغـــــذ كۤل
الـــــ  نقـــــرر ســـــلفا  أنّـَهَـــــا لـــــن  عـــــرض الكتـــــب نتحـــــدَّث عـــــن بعـــــض أبـــــرز أنـــــواع

 :رورةتكون الوحيدة بالضَّ 
 تلخيصيالعرض ال: أولاً 

يقــــــــــــوم العــــــــــــارض هنــــــــــــا بقــــــــــــراءة الــــــــــــنََِّّّ أو الكتــــــــــــاب ويعــــــــــــود إليــــــــــــه 
ــــــــــة  تبعــــــــــا   ــــــــــه متتابعــــــــــة  أو ومل ــــــــــا مــــــــــن خــــــــــلال فصــــــــــوله وفقرات بــــــــــالتَّلهيَّ إمَّ
لقــــــــــــدرات العــــــــــــارض وخصــــــــــــائَّ شهصــــــــــــيَّته في طريقــــــــــــة العــــــــــــرضص ولكــــــــــــن 

تغيـــــــــذا  أو طـــــــــب ااخنتبـــــــــاه هنـــــــــا أنََّـــــــــه  اخ طـــــــــوز للباحـــــــــب التَّـــــــــدخل مريفـــــــــا  أو 
ــــــــــــــنََّّ  تــــــــــــــدويرا  في المضــــــــــــــمون لأنَّ جــــــــــــــلَّ مــــــــــــــا يفعلــــــــــــــه هــــــــــــــو اختصــــــــــــــار ال

ولـــــــــــذلك يســـــــــــمَّى هٰـــــــــــذا النـــــــــــوع مـــــــــــن . وتلهيصـــــــــــه مـــــــــــن دون إخـــــــــــلال بـــــــــــه
 .العرض بالعرض المو وعي

 تعريفيالعرض ال: ثانياً 
ينطـــــــــــوي هٰـــــــــــذا العـــــــــــرض أيضـــــــــــا  مـــــــــــت العـــــــــــرض المو ـــــــــــوعي الـــــــــــذي 

ــــــــنَّ  ــــــــى العــــــــارض أن يرــــــــلَّ حياديًّــــــــا مــــــــع ال ــــــــه عل ــــــــذي يعر ــــــــهطــــــــب في . َّ ال
ــــــــ  يمــــــــر   ــــــــا العــــــــرض التَّلهيصــــــــيص والفــــــــر  بينهمــــــــا  ويمــــــــر  بالمراحــــــــل كالــــــــا ال
أنَّ العـــــــــرض التَّلهيصـــــــــي ينطلـــــــــق مـــــــــن الـــــــــنََّّ وينتهـــــــــي فيـــــــــهص أمَّـــــــــا العـــــــــرض 
التَّعريفـــــــــــي فينطلـــــــــــق مـــــــــــن العـــــــــــارض وينتهـــــــــــي في الـــــــــــنََّّص فثقافـــــــــــة العـــــــــــارض 
 وهويتــــــــــــه هــــــــــــي الــــــــــــ  تــــــــــــتحكم بــــــــــــالعرضص ونجــــــــــــدها وا ــــــــــــحة  فيــــــــــــهص مــــــــــــع

 .ااخنتباه إلى أنَّ الحياديَّة طب أن ترلَّ سيدة الموقف
 ينقدالتحليل العرض ال: ثالثاً 
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في طريقـــــــة العـــــــرض هٰـــــــذه نحـــــــن أمـــــــام بنيـــــــةٍ مختلفـــــــةٍ اختلافـــــــا  كبـــــــذا  عـــــــن 
ــــابقَّ فهنــــا يقــــوم العــــارض بعمــــلٍ قريــــب مــــن عمــــل . الطــــريفتَّ أو النَّــــوعَّ السَّ

. وإبــــداء رأيــــه وموقفــــه ومناقشــــته لــــه الباحــــب إك يقــــوم بتحليــــل الــــنََِّّّ ومناقشــــته
ــــى أســــاس  ــــه مــــت إطــــار نارســــة نقديَّــــة علميَّــــة اخ عل ــــكَ كل طــــب أن يكــــون كۤلِ

 .أي عوامل شهصية
 يعلانالدعائي والإعرض ال: رابعاً 

ـــــــــــا اخ يفضـــــــــــل إدراج هٰـــــــــــذا النـــــــــــوع بَــــــــــــََّْ أنـــــــــــواع عـــــــــــرض الكتـــــــــــب  ر بََّّ
إاخ إلى  لأنَّـَـــــــــــه  اخ يقــــــــــــوم علــــــــــــى أيِّ جهــــــــــــدٍ علــــــــــــى الإطــــــــــــلا ص واخ يهــــــــــــدف

ـــــــــــــابكة بأنََّـــــــــــــه   إخبــــــــــــار القـــــــــــــارئ؛ قـــــــــــــارئ الجريـــــــــــــدة أو المجلـــــــــــــة أو موقـــــــــــــع الشَّ
ـــــــــاب  بااخســـــــــم والعنـــــــــوان ـــــــــة العـــــــــارض هنـــــــــا . صـــــــــدر  ـــــــــب  أو كت أي إنَّ مهمَّ

تقتصــــــــر علــــــــى عــــــــرض عناصــــــــر التَّوثيــــــــق الــــــــ  ككرناهــــــــا بدايــــــــة وهــــــــي اســــــــم 
ـــــــــا يضـــــــــاف عـــــــــددٍ  المؤلــــــــف والكتـــــــــاب والناشـــــــــر ومكانـــــــــه وتـــــــــاريل النَّشـــــــــر ور بََّّ

ـــــــــــا أيضـــــــــــا  بعـــــــــــض المعلومـــــــــــات الأساســـــــــــيَّة الأخـــــــــــرى مـــــــــــن ا ـــــــــــفحاتص ور بََّّ لصَّ
 .قبيل عدد الأجزاء مثلا  

 الخاتمة
ا  فنون الكتابة وأنواعه ليست هٰذه ال  سبق الحديب فيها وحسبص وإنََّّ
يمكن القول إنّـَهَا هي الأساسيَّةص هنا  أنواع أخرى أيضا  مثل التَّأريلص 

ا غذ كۤلِكَ وااخختصارص والتلهيَّص والشري  .ص والتعليقاتص والحواشي ور بََّّ
ولكن نا طب أن نتذكره جيدا  هنا أننا تكلمنا هنا عن فنون الكتابة غذ 
الإبداعيَّة مثل الشعر والقصَّة والمسري وغذها نا يندرج مت إطار فنون الأدبص 
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ة البحثيَّةص فهٰذه الفنون لها طبيعتها وخصوصيتها ال  تنطبق على نوعا  على الكتاب
ص بينما ما ينطبق على فنون الكتابة البحثية اخ ينطبق على فنون الكتابة الإبداعيَّة

 .وهٰذا مو وع كتابنا الطريق إلى الإبداع؛ نحو نررية جديدة في الإبداع
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 عناصر الفصل

 

 مقدمة

 والموهبة اختيار البحث
 شروط اختيار البحث

 البحث إعداد
 خاتمة

 
 

 

*            *             * 
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 ا فََََََ  شينمََََََا ًََََََ ت  جََََََد كنََََََ ا ،
 .ولكن عليَ  شن   فَ  بإيمَان الفَ  

 

 جبران خليل جبران              

 مقدمة

ينقسم هٰذا الفصل إلى ثلاثة عناصر أساسيَّة هي علاقة اختيار البحب 
 .شروإ إعداد البحببالموهبةص وبعدها شروإ اختيار البحبص وبعد ال

إكا كان من السهل عد  علاقة اختيار البحب بالموهبة مو وعا  أو فكرة  
مستقلَّة  فةِنَّه  من الصعوبة بَّكانص في حقيقة الأمرص الفصل بَـََّْ شروإ اختيار 

إنَّ شروإ اختيار البحب شروإ  تبدو منطقية أو منهجيَّة . البحب وإعداده
جزء أساسيلأ من إعداد البحبص فةنَّ ااخهتمام يضمن ولكنـَّهَا في حقيقة الأمر 

تصورا  عن المو وع المبحوثص والجدة تعَّ الوقوف على قيمة البحب ومكانته 
هٰذا يعَّ أن مقق . من الأ اث المشا ة المطروقةص وكذۤلِكَ شأن الأ يَّة والفائدة

 .هٰذه الشروإ يمثل نصف إعداد البحب
لبحب اخ ينفصل عن شروإ اختياره فالنرر في في المقابل فةنَّ إعداد ا

والتَّقميش جزء  من . المراجع سابق  واخحق  على اختيار المو وع والبدء بالإعداد
 .القراءة أو الر جوع إلى المراجع

إكن ما بَـََّْ الش روإ والإعداد سلسلة متكاملة يصعب الفصل بَـََّْ مكونها 
ةص وهي في الوقت كاته اخ تنفصل عن علاقة إاخ من الناحية النرريَّة أو الذِّهنيَّ 
كتابة البحب ليست عمليَّة نليَّة مثل أيِّ عمليَّةٍ . اختيار البحب وإعداده بالموهبة

إنَّ العمل الحرفيَّ أو المهََّّ أو أيَّ عملٍ يندرج مت هٰذا . أخرى غذ إبداعيَّةٍ 
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ص ولكن م ع كۤلِكَ يمكن للمحترف أن الإطار يحتاج ليكون متقنا  إلى نَـفَسٍ إبداعيِّ
يمارس عمله مهما كان مزاجهص أما المبدع أو العمل الإبداعيص والبحثي منهص فلا 

ا/ يمكن أن يستطيع المبدع  .الباحب أن يمارسه ما   يكن متأهبا  نفسيًّا ومستعدًّ

 والموهبة اختيار البحث
يسيَّةٍ أوَ اوريًّةٍ البحب كأيِّ عملٍ إبداعي  يقوم  على فكرةٍ أساسيَّةٍ أوَ رئ

تتشعَّب وتتوسَّع وتغتَّ بأفكارٍ جزئيَّةٍ حَتَّّ يتمَّ التَّعبذ عن هذه الفكرة بَّا 
 .يتناسب مع يريده الباحب أوَ المبدع

والخطأ . إكن اختيار البحب هو اختيار الفكرة ال  يقوم عليها البحب
 ثهم عن  ب؛  الذي يقع فيه الكثذون الذين يعانون من اختيار البحب هو

إنهم يحاولون َّيل  ب لمتارونهص أوَ يقيسون على  بٍ يعرفونهص كالقاا الذي 
يريد أن يكتب القصَّة فيبحب عن قصَّة في كهنه أوَ الواقع ليكتبها كما هي أو 
بطريقته فةكا   طد هذه القصَّة   يكتب قصِّةص ولذلك غالبا  أوَ دائما  تأتي 

باهتة ص مصطنعة ص سطحيَّة ص ... لم أوَ قصائدهم أوَ أ اثهمقصَّ هؤاخء أوَ روايا
 .بعضَها أوَ كلَّها معا  ... فارغة  

اختيار الفكرة ليس معضلة واخ معجزة فكل  رأسٍ بشري  تدور فيه في اليوم 
ا م ات الأفكار الأفكار منثورة أوَ »: الجاحظولذلك قال . عشرات بل ر بََّّ
ا مبذولة لكلِّ النَّاس على حد  سواء«مفروشة على قارعة الطرقات . ص أي إنهَّ

أنَّه  اخ طد ما  لليون تولستويولذلك أيضا  عندما شكا أحد كتاب القصة 
... أترى بيولا؟ في كلِّ بيتٍ قصَّة... أترى موسكو؟»: تولستويقال ص يكتبه

تؤكِّد في  وٌََّةَ الكثذ من الأخبار المشا ة في المبدأ ال . «مهمتك أن تكتشفها
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ارصلة الفكرة ال  ندافع عنهاص وأظنها من المسلمات عند المبدعَّص وهي أنَّ 
 .الأفكار كثذة ص وتبقى كثذة  مهما نهل المبدعون من معينها

الذي تجدر الإشارة إليه هنا هو أنَّ الفكرة ورَّدة  قابلة  للتقولب في أيِّ نَّوٍ 
فالفكرة كالا يمكن أن يعبر . تناولها مو وعا  له إبداعي  تبعا  للمبدع الذي يفكر في

عنها أوَ تتناول بقصيدة أوَ لوحة أوَ رواية أوَ  ب أوَ غذ كلكص أوَ كلِّ كلك كل  
وكل  فكرة يمكن أن تكون قابلة  لهذه المطواعيَّة اللهم إاخ القليل من . على حدةٍ 

المشكلة ليست في قِلَّةِ الأفكار أوَ  إكن. النادر من الأفكار ال  تتطلب قالبا  معيَّنا  
ا هي في اختيار الفكرة  .عدم وجودهاص وإنََّّ

مبدئيًّا أاكِّد  أنَّ الباحثَّ أوَ المبدعَّ الحقيقيَّ ارترفَّ اخ يعانون أبدا  أو  
كثذا  في اختيار الأفكار فهم دائما  لديهم الكثذ من الأفكار ال  تنترر دورها من 

كلك أنَّ عنصرا  أساسيًّا من عناصر الموهبة أوَ . ذي لم َصَََّّ لهاالوقت والجهد ال
الملكة الإبداعيَّة هو القدرة على اقتناا الأفكار أوَ حَتَّّ القدرة على مويل أيِّ 
فكرةٍ عاديَّةٍ إلى فكرةٍ قابلةٍ للتَّقولب في صياغةٍ فنيَّةٍ أوَ إبداعيَّةٍ؛ شعرا ص قصَّة ص رواية ص 

 ...لوحة ص  ثا  
إكن اختيار الفكرة جزء من الموهبة أوَ الملكة الإبداعيَّة ال  ينبغي أن يتمتَّع 
 ا الباحب أوَ المبدع عامَّة ص وَبَـقَدْرِ قوَّةِ الموهبة تكون البراعة في اختيار الأفكار 

والعا  الأساسي الذي يساعد هذه الموهبة ويغذيها هو . وَوَفـْرَلِا أمام الباحب
كلك أنَّه  كلما ازدادت . عرفي والثَّقافي الذي يمتلكه الباحب أوَ المبدعالمهزون الم

معرفة المرء واتَّسع وعاء ثقافته تنوعت الفرا أمامه وكثرتص وانفتحت نفا  
ااخختيار له واتسعتص لأنَّ الباحب أوَ المبدع إكا ما مقَّق له كلك كان على بَـيِّنةٍ 

ا التَّناول ومدى التَّقصذ فيها ومدى السَّبقص نا تمَّ تناوله ويتم وكيفيَّات هذ
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ولذلك نجدنا نلح  كثذا  على أ يَّة . وكذلك يكون على بيِّنةٍ نا   يتم تناول بعد
وعلى العكس فةنَّ  حالة الثَّقافة والمعرفة وإنَّ كانت من . الثَّقافة للباحب والمبدع

ا في حقيقة الأمر  النَّاحية النرريَّة تجعل الخيارات مفتوحة  أكثر أمام الباحب فةنهَّ
ا تضيِّق دائرة الحركة وااخختيارص وتجعل الخيارات  تلعب الدور المعاكس تماما  لأنهَّ

كرارص وبسبب  حالة المعرفة والثَّقافة ال  يتم الوقوع عليها خيارات معرَّ ة للتَّ 
وكثذا  ما . يكون احتمال رداءة العمل البحثي أكبر بكثذ من احتمال تفوِّقه

يفاخرون بأنَّـَه م كتبوا ما   يسبقهم إليه أحد  ولن ( مبدعَّ)أو ( باحثَّ)نصادف 
يأتي بَّثله أحد ص وما اخ يقدَّم عليهص ونفاجئ عندما نعلم ما كتبوا أنَّـَه م س بقوا كثذا  

ا وغالبا  ما يكون إنجازهم أقلَّ قيمة  من كلِّ ما كتب ما والسَّبب هو جهلهم !! ور بََّّ
 .كا  دار ويدور حولهم وظن هم أنّـَه م هم أوَّل من طر  هذا المو وع أوَ

إنَّ ما يحدث  غالبا  هو أنَّ يكون لدى الباحب في كلِّ لحرةٍ أكثر من فكرة 
 ب أوَ أكثر من مو وع يمكن يتناوله في  بص ويمكن في أيِّ لحرة أن ينفتح 

ا أنَّ الباحب يكون  اجة إلى ولكن ما يحدث واقعيًّ . كهنه على فكرة جديدةٍ 
اختيار فكرة بعينها في ظرف بعينه ولسبب أوَ أسباب اددة في إطار هذا الررف 
والحاجةص وهذا ما يحدث غالبا  للباحثَّ الملتزمَّ بواجبات معينة قد تكون مهنيَّة أوَ 

ة في ظرفيَّة أوَ غذ كلك مثل الطلاب الذين هم على أبواب اختيار أ اثهم الجامعيَّ 
 .المراحل العليا خاصَّة  

أيًّا كان الأمر فةنَّ الباحب بعد اختيار الفكرة أوَ المو وع اخ ب دَّ أن يمر هذا 
ااخختيار بَّرحلة أساسيَّة تسمى ااخختمار؛ اختمار الفكرة في الذهنص مثل أيِّ 
ص إك تدور هذه الفكرة في الذهن وكأنها ليئ الملكات والقدرات  عملٍ إبداعي 
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المهزون المعرفي والثقافي للتفرغ لها ورفدها بكلِّ ما متاجه ويساعد في ظهورها و 
 .بأفضل صورة نكنة  من إمكانات الباحب أوَ المبدع

ااخختمار قد اخ يستغر  أكثر من بضع ثوانٍ مثلما يحدث في الشعر هٰذا 
ا نجده مثله في بعض الفنون أوَ أيَّاما  وقد يستغر  ااخختمار ساعات . خاصَّة ور بََّّ

ا يستغر  عشرات السِّنَّ واخ يوجد أي  مشكلة في طول فترة ااخختمار أوَ . ور بََّّ
قصرها فالفكرة اخ يمكن أن تجد طريقها إلى الرهور ما تأخذ حقَّها من فترة 
ااخختمار وتجد الررف المناسب أوَ الثوب المناسب لها في كهن الباحب أوَ 

ا اخ يكون للم. المبدع قدرة الإبداعيَّة الدور الكبذ في طول فترة ااخختمار أوَ ور بََّّ
قصرها لأنَّ الذي يحدد هذه الفترة هو اكتمال ااخختمار الذي هو بَّع  من 
المعاني اتضاي الفكرة كاملة في الذهن وامتلا  الأدوات والوسائل الكافية 

 .لخروجها على النَّحو الذي التمع في كهن الباحب أوَ المبدع
 ختيار البحث شروط ا

كلها نليَّة إبداعيَّة غذ قابلة للتعليم أوَ النقل إلى المتعلِّم هٰذه  الآليَّة السَّابقة 
ا تجربة كوقيَّة كهنيَّة غذ قابلة للنقل ما   يكن المتعلِّم أصلا  مهيًّأ  وموهوبا ص  لأنهَّ

ون كثذ تعبٍ وإكا كان المتعلِّم كذلك كان بةمكانه لوحده إدرا  هذه الآليَّة من د
ولكن كلك اخ يمنع من الحديب في بعض الشروإ ال  طب مراعالا في . أوَ تعل مٍ 

هذه الشروإ ال  تتحقَّق غالبا  على نحوٍ . عمليَّة اختيار البحب أوَ فكرة البحب
ا من دون أن ينتبه إليها أوَ يدر  أنَّه  يراعيهاص ور بََّّ  ا  تلقائي  أوَ نلي  عند الباحب ر بََّّ

روإ بعَّ النَّرر والحسبان الش  هٰذه كذلك اخ ينتبه بعضهم إلى  رورة أخذ 
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وخاصَّة من هؤاخء الباحب المبتدئ أوَ المتدرب الذي يحتاج إلى إدرا  هذه 
 :وهذه الش روإ هي. الش روإ كي يصبح الأمر أكثر ي سرا  عليه

 الهدوء: أولا 
والمتدرِّب خاصَّة أن يتحاشاه هو أكثر ما ينبغي على الباحب عامَّة والمبتدئ 

التسرع في اختيار البحب من دون مراعاة الشروإ الأخرى التاليةص لأنَّ التسرع قد 
يورِّإ الباحب باختيار غذ موفِّقٍ يفرض عليه معاناة كبذة ونتائج غذ متوقَّعة قد 

اكج توصله إلى طر  مسدودة مول دون متابعته البحبص وقد وكثذ منَّا صادف نَّ
من أمثال هؤاخء الذين يسابقون الوقت من غذ وعيٍ فوقعوا على خيارات دمَّرت 
مستقبلهم أوَ على الأقل أدخلتهم في متيهات وصعوبات كانوا بغ  عنها لو أنّـَه م 

 .ترو وا قليلا  
وِّي في اختيار البحب خطوة أساسيَّة لتوفيق الباحب في ااخختيار  الهدوء والترَّ

ال  يمكن أن يبذلهاص وإكا كان يرن  بعض  أنَّ الهدوء يعَّ البوء فهو  وتقليل الجهود
ا يعَّ عدم التَّسرعص فمن الممكن أن  مخطئ  لأنَّ الهدوء اخ يعَّ عدم الس رعة وإنََّّ
يعمل المرء بسرعة من دون تسرعص فالسرعة مهارة من مهارات العمل ولكنَّ التسرع 

 .خطأ في أيِّ عمل
 مالهتما: ثانياا 

ومن أكثر ما ينبغي على الباحب عامَّة والمبتدئ والمتدرِّب خاصَّة أن يراعيه 
في اختيار البحب هو أن يكون اختياره مرتبطا  باهتماماته وميوله اخ بَّحض الرَّغبة 

 .فقو أوَ التَّحدِّي
ا المغريات من دوافع وحوافز في  نحن اخ ننكر ما للرغبة والتَّحدِّي أوَ ر بََّّ

ا لن تكون قادرة على خلق عمليَّة ا لبحب ولكن مهما كانت هذه المغريات فةنهَّ
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ااخنسجام بَـََّْ الباحب والبحب الذي اختاره إكا   يكن منسجما  مع اهتماماته 
وميولهص قد يكتب البحب وقد ينتهي منه بسرعة قياسيَّةص وقد يكون جيِّدا  

مفتقرا  إلى النَّفحة ال  تكسبه  بالمقارنة مع أ اث غذهص ولكنَّه  بكلِّ تأكيد سيرل  
واخ شكَّ أيضا  فةنَّ العمل في  بٍ متناقض مع . الرَّونق والحيويَّة والنجاي

ااخهتمام والميل أوَ غذ منسجمٍ معه سيأخذ وقتا  أطول ويتطلب جهودا  أكثرص 
وينطوي على متاعب   تكن بالحسبان أبرزها كثرة الملل والسأم والشعور بالنفور 

خلاف الحال ال  يكون عليها الباحب إكا كان . عدم القدرة على العملو 
يشتغل ببحب منسجمٍ مع ميوله واهتماماته فةنَّه  يعمل باندفاعٍ و اسٍ ومتعةٍ 

 .َّتصر عليه المسافات والأوقات والجهود
 الجدة: ثالثاا 

نا تجب مراعاته عند اختيار البحب هو أن يكون البحب جديدا  في 
ومضمونه لأنَّه  اخ طوز تكرار ما قيل سابقا ص واخ فائدة من تكرارهص وإكا  فكرته 

 أما عدم جواز. كان التكرار مفيدا  فيمكن أن نعيد طباعة البحب القديم كاته
التكرار فهو مسألة قانونيَّة وأخلاقيَّة في الوقت كاتهص فالتكرار يعَّ السرقة بَّع  

أما إكا   يكن الباحب الجديد قد . في المعطياتمن المعاني حَتَّّ ولو بدَّل وغذ 
اطَّلع على البحب القديم وأعاده من جديد من دون أن يضيف شي ا  جديدا  فةنَّه  

هنا تبرز أ يَّة . سيكون على الأقلِّ قد هدر وقته وجهده بلا فائدة واخ إنجاز
 .الثقافة ودورها في اختيار البحب

أن الجدة اخ تعَّ الجدة المطلقة بالضرورة ولكن ما تجدر الإشارة إليه هنا 
فقد يكون كلك صعبا ص بل إننا نجد من ينكر إمكانيَّة الإتيان بالجديد فما من 
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فكرة إاخ طرقت عشرات أوَ م ات أوَ ناخف المرَّاتص وعدم معرفتنا بَّدى ما 
ا ليست مطروقة واخ معالجة فم ا عولجت هذه الفكرة أوَ تلك اخ يعَّ بالضرورة أنهَّ

 .من أحدٍ يستطيع الزَّعم أنَّه  يعلم كلَّ شيءٍ ويعلم كل ما كتب
ة  التَّامَّة  الخالصة مسألة شبه متعذَّرة ولكِنَّها ليست نتنعة والِجدَّة . الجِْدَّ

التامة الخالصة هي أكثر ما يرتجى من الباحب أوَ المبدع بل أكثر ما يطمح إليه 
ا ي ولذلك طب أن . كون الكثذون مستااون من التَّمي زالباحب أوَ المبدع لأنَّه  ر بََّّ

ا مسألة شبه متعذرة . تبقى هذه الِجدَّة مطمحا  اخ طوز التنازل عنه ولكن لأنهَّ
ا عزيزة على النَّيل وصعبة ولذلك ليست هذه الجدة هي المطلوبة . التَّحقيق فةنهَّ

ا تدخل البحب من دائما  أو حرفيًّاص فللجِدَّة مستويات متعددة تتفق كلها في  أنهَّ
أبواب جديدة غذ مطروقة وتطري أوَ تناقش أوَ تعالج الفكرة أوَ المو وع على 

 .نحو جديد يستحسن أن يكون أحسن من كلِّ ما سبقه
أي اخ بأس من إعادة  ب مو وعات تمَّ  ثها ولو أكثر من مرَّة ولكن 

نقول يفضَّل لأنَّ نقول يشترإ واخ . يشترإ أن يضيف البحب الجديد جديدا  
وعلى الرَّغْمِ من . ااخشتراإ فيه شيء من الإلزام واخ ينطوي التفضيل على كلك

. كلك ليس ٌََّةَ ما يلزم إلزاما  قسريًّا بعدم طر  مو وع مطرو  من إ افة جديد
فةكا كان الذي يعيد كلك باحثا  جادًّا مسؤواخ  فمن المفترض أن تكون له أسبابهص 

 .أاخ نتسرع في الحكمولذلك يستحسن 
 همي الأ: رابعاا 

إكا كان ااخهتمام والِجدَّة شرطان أساسيَّان و روريَّان من شروإ اختبار 
المو وع فةنّـَه ما غذ كافيَّ أبدا  لأنّـَه ما قد يؤدِّيان وحد ا إلى خيارات غذ 
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رٍ فردي  أوَ موفَّقة أبدا  على أقلِّ تقدير؛ فقد يكون الباحب أوَ المتدرِّب مهتمًّا بأم
والجديد قد يكون كذلك سهيفا  أوَ . شهصي  أوَ سطحي  أوَ تافهٍ أوَ غذ كلك
ولذلك نحن  اجة ماسَّةٍ إلى شرإٍ . تافها  أوَ سطحيًّا أوَ استعرا يًّا أوَ غذ كلك

ثالبٍ  ابوٍ اخختيار البحب وهو الأ يَّةص فلا ب دَّ عند اختيار البحب من مراعاة 
وأن يكون المو وع كا أ يَّة يعَّ أن يكون . و وع كا قيمةٍ وأ يَّةٍ أن يكون الم

قضيَّة  أوَ مشكلة  لها شأن في ميدان الفكر وتساهم في تقد م الفكر أوَ في حلِّ 
إحدى مشكلاته أوَ سيؤدِّي إلى فتويٍ جديدة أوَ إلى خلق إشكااختٍ فكريَّةٍ 

 .طارأو غذ كلك نا يندرج في هذا الإ... جديدةٍ 
 الفائدة: خامساا 

فما المقصود بالفائدة؟ . الفائدة مفهوم نس لأ وجداليلأ في كتابة البحب
 وبأيِّ مع  تكون الفائدة؟

كثذون يشترطون أن يراعى في البحب المهتار أن يقدِّم فائدةص واختلف 
بعضهم رأى  رورة أن يكون البحب مفيدا  !! المشترطون في مفهوم الفائدة

ا من باب ربو الجامعة بالمجتمعص للمجتمعص ر   وهنا اخ ندري ما المقصود بفائدة بََّّ
بل إنَّ النصوا الجامعيَّة المشجعة على البحب العلمي تشترإ في . المجتمع مديدا  

م فائدة للمجتمع كتقديم مشاريع أوَ  الأ اث المهتارة أن تكون مفيدة بَّع  أن تقدِّ
أو تساهم في تطور المجتمع أوَ الب   أوَ حل مشكلات اجتماعيَّةاقتراحات 

 .ااخقتصاديَّة أوَ غذ كلك نا يندرج في هذا الإطار
ولكن طب أن ننتبه إلى . هذا المطلب قمَّ  بالتقدير والأخذ بعَّ النَّرر

أنَّ فكرة الفائدة بالمع  الحسيِّ المباشر غذ واردة في البحب النرريِّ بل هي غذ 
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؟ أوَ الثورة هيوم  يمكن أن ينطوي عليها  ب العليَّة عند فما الفائدة ال. وا حة
الكوبرنيكية؟ أوَ غذ كلك من أ اث في ميدان الفلسفة أوَ علم ااخجتماع أوَ 

 ؟...السياسة أوَ النَّقد
 هل الفائدة المعرفيَّة تندرج مت هذا الإطار؟

سي نحن في حقيقة الأمر أما مشكلة إكا اشترطنا الفائدة بالمع  الح
بل قد نكون أمام المشكلة كاته إكا أصرينا على الفائدة بالمع  العام في . المباشر

ولذلك اخ نرى أن تكون الفائدة شرطا  اخزما  في اختيار البحبص . البحب المهتار
ولكننا اخ نستطيع أن نستبعدها بوصفها مطلبا  مستحسنا  في بعض الميادينص 

 .و روريًّا في بعض الميادين

 إمكاني  التحقق : اا سادس
الشرإ السَّادس هو إمكانيَّة التَّحق ق أوَ قابليَّة التَّطبيقص واخ لمتلف حديثنا 
في هذا الشَّرإ عن حديثنا في الش رإ السَّابق الذي هو الفائدةص إك يمكن إعادة 
الكلام كاته هنا لكن بعد تبديل كلمة الفائدة بةمكانيَّة التَّحق ق أوَ قابليَّة 

 .تَّطبيقال
الحقيقة أنَّه  اخ يوجد أي مانع أوَ حرج أوَ رفض لأن يحمل البحب المهتار 
إمكانيَّة التطبيق والتحققص ولكنَّه  اشتراإ أرعن إكا أصرينا عليه لأن قابلية التطبيق 
ة إن صحَّت في ميدان   تصح في نخرص وإن جاز   ً أوَ التحقق مسألة نس َّ

ا في الميدان كاته نقع . ك أبدا  في ميدانٍ نخراشتراطها في ميدان   طز كل بل ر بََّّ
في مثل هذه التناقضاتص ولذلك اخ طوز النرر إلى هذا الشرإ من زاوية  يقة و 

 .راية ادودة
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رإ طب أن الشَّ هٰذا روري أن نقول أنَّه  في الميادين ال  تقبل من الضَّ 
ااخشتراإ عائقا  هٰذا وز أن يكون حققص ولكن اخ ططبيق والتَّ ة التَّ تراعى إمكانيَّ 

 .وكثذا  ما تسبق الواقع... أمام البحب لأنَّ البحب راىص والراى قد تسبق الواقع
 إعداد البحث

بعد أن يقرَّ قرار الباحب على اختيار مو وع البحبص ومديد فكرته 
أو  الأساسيَّة ال  يريد الباحب أن يبرزها تبنيًّا أو دفاعا  أو نقدا  أو رفضا  

يمكنه أن ينتقل إلى الخطوة التاليةص بل اخ يبقى أمامه إاخ ااخنتقال إلى ... توسيعا  
 .الخطوة التالية ال  هي الش روع في إعداد البحب

إعداد البحب ليس خطوة واحدةص واخ قصيدة تنثال على لسان المبدع 
ل بَّحض تكون فكرلا في كهنهص وهٰذه هي نقطة انطلا  الفر  بَـََّْ العم

 .الإبداعي والعمل البحثي
يكون المبدع جاهزا  لصوغ أثره الفَّ بَّحض اختمار الفكرة في كهنهص من 
دون حاجة إلى أيِّ مضذاتٍ مشا ةٍ لتحضذات البحب من مراجع وَّطيو 
وغذ كۤلِكَص بينما الباحب يحتاج بعد اختمار الفكر إلى و ع مخطو وتفصيل 

ليهص ويحتاج إلى الرجوع إلى المراجع والمتابعة خطوات للبحب الذي قرَّ قراره ع
والمقارنة وفي أثناء كۤلِكَ يحتاج إلى جمع الشواهد والمقبوسات ال  سيحتاجها أو 

ثم َّ بعد كۤلِكَ عليه أن يعيد النرر فيما سبق على  وء . يتوقع أن يحتاجها في  ثه
الخطوة الأخذة وهي   وأخذا  الشروع في... قراءته وإعادة َّطيو العمل والخطوات

ا متاج إلى مراجعة وتنقيح  كتابة البحب ال  لن يتوقف الأمر عندها غالبا  وإنََّّ
ا غذ كۤلِكَ   :أما الخطوات الأساسيَّة لإعداد البحب فهي التالية. ور بََّّ
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 المراجعالنظر في : أولا 
 هٰذه الخطوة في. النرر في المراجعالخطوة الأولى من خطوات الإعداد هي 

حقيقة الأمر سابقة واخحقة على اختيار المو وعص طب أن يكون النَّرر في 
ونعَّ بذلك أن يراعي  المراجع خطوة أو شرطا  من شروإ اختيار البحبص 

الباحب في أثناء اختياره  ثه النرر في المراجع ال  سيستفيد منها وال  يمكن أن 
كوى  الشَّ وهٰذه  أوَ في انعدام المراجع حَتَّّ اخ يتورإ في التكرار مثلا  . يستفيد منها

حَتَّّ ذۤلِكَ وك. كثذا  ما تصادفنا من طلابنا الذين يعانون من عدم وجود المراجع
 .يعرف كيف يتحر  الباحب في إطار ما تمَّ  ثه

رر في المراجعص في أثناء اختيار البحب وفي أثناء البحبص تقع وفي إطار النَّ 
ن الباحب كلَّ ما يحتاج إليه ويريد ااخستشهاد َّ أن يدوِّ قميش ال  تعخطوة التَّ 

ولكن طب التَّمييز . مباشرة  كۤلِكَ  أن يتمَّ ومن الممكن  .به من المراجع ال  يقراها
جيِّدا  بَـََّْ مرحل  الرجوع إلى المراجع والمصادر من أجل مراجعة اختيار الباحب 

 .ر من أجل الشروع في البحبللبحبص وبَـََّْ الرجوع إلى المراجع والمصاد
الر جوع إلى المراجع في هٰذه المرحلةص أي السابقة لو ع المهطو تكون من 
أجل و ع المهطو من جهةص ومن أجل التوثق من صحة اختيار المو وع لعدم 
الوقوع في خطأ اختيار  بٍ تمَّ اختياره من سابقَّص وكذلك من أجل الوقوف 

طار مو وع البحب وو ع المهطو والمشروع على على ما أنجزه السابقون في إ
 .أساس ما تمَّ إنجازه

. أما الرجوع إلى المراجع في الخطوة التالية لو ع المهطو فهي بقصد نخر
لقد تمَّ اختيار المو وعص وتم ااخستقرار عليهص وتم و ع المهطوص وصار الر جوع 
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ت ال  سيتعامل معها إلى المراجع بقصد نخر هو التنقيب عن الشواهد والمقبوسا
 .الباحبص وهٰذا ما سنقف عنده في التقميش بعد قليل

 بَيْنَ المراجع والمصادر: اا نيثا
هنا تجدر الإشارة إلى الفر  بَـََّْ المرجع والمصدر المسألة ال  طعل منها 

اخ شكَّ في أنَّ للتَّمييز . بعضهم مشكلة تفو  خطورة مشكلة خر  طبقة الأوزون
فالمرجع شيء والمصدر شيء نخرص والخلو . در والمرجع  رورة وأ يَّةبَـََّْ المص

نحن اخ نعترض على كۤلِكَص . بينهما من قبل مختَّ  أمر  غذ مستحسنٍ بل معيب  
ا نزكيه ونعلِّق الصَّهرة  برمثيوسولكن اخ طوز أن نحمِّل من لملو بَـيْنه ما وزر . وإنََّّ
من وشمول بَـََّْ المرجع والمصدر من جهةٍص وهنا  كۤلِكَ أنَّ هنا  علاقة تض. في رقبته

 .بعض حااخت التَّداخل أو اللبس في مفهوم المصدر من جهةٍ ثانيةٍ 
كل  . المرجع هو الحالة الأعم والأشملص والمصدر حالة  خاصَّة  من المرجع

اص من هٰذا البابص مبدئيًّ . مصدرٍ مرجع  بالضَّرورة ولكن ليس كل  مرجعٍ مصدرا  أبدا  
وقبل أن نبَّ مع  كليهماص اخ بأسص واخ يوجد ما يمنع من تسمية المصدر بالمرجعص 

بل اخ بأس من عدم الفصل بَـََّْ المصادر والمراجع في الثبتص . واخ مشكلة في كۤلِكَ 
ا تكون  لأنَّ كۤلِكَ لن يقدِّم أو يؤخِّر كثذا  اللهم إاخ في بعض ااخستثناءات ال  ر بََّّ

 .خاصَّة في أ اث التحقيق وما دار في فلكها روريَّة ص و 
على أيِّ حالٍص المرجع اصطلاحا  هو كل  ما يرجع إليه الباحب أو الكاتب 
من أجل  ثه سواء  أكان كتابا  أو أطروحة  أو ولة  أو جريدة  أو حوارا  أو لقاء  

ا غذ كۤلِكَ   .شهصيًّا أو إعلاميًّا أو ر بََّّ
أو . ما نرجع إليه من نثار العَلَمِ مو وع البحبأمَّا المصدر فهو كل  

: ويمكن القول أيضا  . الآثار ال  كتبت في المرحلة التَّارلميَّة ال  هي مو وع  ثنا
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المصدر هو أيضا  كل  الآثار ال  كتبت في المرحلة التَّارلمية ال  عاشَ فيها العَلَم  
العَلَم في مرحلةٍ تارلميَّةٍ الذي هو مو وع  ثناص ولكن على أن يكون هٰذا 

منصرمةٍ قبل المرحلة ال  نعيش فيهاص والمرحلة ال  نعيش فيها هي عصر  وليس 
 .جيلا  

خمس نقاإ هنا تستحق الوقوف عندها فيما يتعللأق بالمصدر على نحو 
ص  وهي  :خاا 

هٰذا يعَّ أنَّ ... قلنا إنَّ المصدر هو كل  ما يرجع إليه :النقطة الأولى
ا كل نثاره الم صدر ليس فقو الكتب ال  و عها العَلَم الذي نتناوله في  ثناص وإنََّّ

ال  تتعلق بالبحب ونرجع إليها في البحب من لقاءات أو حوارات شهصية أو  
 .كتب أو مخطوطات أو غذ كۤلِكَ كثذ

فقد اخ يكون المرجع الذي . المصدر ليس مصدرا  دائما   :ثانيةالنقطة ال
مثلا  عندما أتناول فكر . ا  في هٰذا البحب مصدرا  في  بٍ نخرنعده مصدر 
ولكن  .ستكون مصادر وكل ما خلاها مراجع عادل العوافةنَّ نثار  عادل العوا

ال  أستهدمها في  ب نخر عن  القيمة مثلا أو الوجدان أو  عادل العوانثار 
ا مراجع... غذ كلك ال   سينا ابنوكذلك أمر نثار . لن تكون مصادر وإنََّّ

ستكون مصادر إكا تناولته أو تناولت عصرهص ولكنـَّهَا ستكون مراجع إكا 
 .وهلمَّ جرًّا... أرسطواستهدمتها في  ب عن 

ٌََّةَ خلاف . الكتب القديمة مصادر كلَّ   من يرى أنَّ  هنا  :ثالثةالنقطة ال
يبدأ القديم  اخ مشكلة في كۤلِكَص ولكن إكا كنا اخ متلف في متّ. واختلاف هنا

هٰذا من جهةص ومن جهةٍ ثانيةٍ لماكا طب . فةنَّنا سنهتلف في متّ ينتهي القديم
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أن نسمي كلَّ قديم  مصدرا ؟ وهل سيغنيها كۤلِكَ أم يعززها أم سيعلي من قيمتها 
ل كۤلِكَ من شأنها وقيمتها؟ ثم َّ يناها هل سيقلِّ وشأنها؟ وإكا   نسمِّها مصادر وسمَّ 

فةنَّ نثاره ستكون  الفارابيإكا كان مو وع  ثنا عَلَم  قديم مثل : بعد كۤلِكَ 
 مصادرص فل سيكون ما كتب عنه بعدص من القديمص مصادر أم مراجع؟

هنا  من يرى أنَّ أمهَّات الكتب تسمَّى مصادر مهما   :رابعةالنقطة ال
 ومع كۤلِكَ نحن هنا أمام مشكلة  مِّ . كان و عها وتارلمها من مو وع البحب

هنا  بعض  غذ قليلٍ اخ خلاف . الكتاب إلى الأمَّهات أو حرمانه هٰذه النِّعمة
اجم والمعاجم وأشباهها ولكن هنا  كثذ  منها . عليه مثل كتب الفهارس والترَّ

 .مو ع خلاف
/ خذ مخرجٍ من هٰذه المشكلات هو اعتماد المرجع :خامسةالنقطة ال

مع  رورة التَّمييز بَـََّْ المصدر والمرجع . المراجع تسمية عامَّة  تشمل النَّوعَّ
 .عندما يحتاج الأمر إلى التَّمييز

 وضع المخطط: ثالثاا 
لــــــــيس و ــــــــع المهطــــــــو . اخ توجــــــــد وصــــــــفة  ســــــــحريَّة  لو ــــــــع المهطَّــــــــو

ــــــــبب بَط ــــــــلَ »: وإكا كــــــــان قيــــــــل. ســــــــهلا ص ولكنَّــــــــه  لــــــــيس صــــــــعبا   إكا ع ــــــــرِفَ السَّ
ا اختـــــار وكـــــان مـــــن معرفتـــــه مـــــا إكا فهـــــم الباحـــــب مـــــاك: فةننـــــا نقـــــول« العَجَـــــب

يكفـــــي مـــــن المو ـــــوعص أو اطلـــــع علـــــى مـــــا يكفـــــي في إطـــــار المو ـــــوعص   طـــــد 
أمَّــــا إكا افتقــــر إلى كۤلـِـــكَ أو بعضــــه فةِنّـَـــه  لــــن يفلــــح . صــــعوبة  في و ــــع المهطــــو

ـــــه مـــــن مـــــ ز  المهطـــــو  ـــــه لنجات ـــــن تكفـــــي حنكت في و ـــــع مخطـــــوٍ مناســـــبص ول
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ــــا يــــزل قلمــــه ف يمــــا يورطــــه فيمــــا اخ يســــتطيع الخــــروج منــــهص الــــذي يضــــعهص لأنََّــــه  ر بََّّ
 .وإن استطاع الخروج فلن لمرج بسهولة

يحتاج الباحب حَتَّّ  يضع مخطو  ثه أن يحقق . إكن المشكلة الولة  
شروإ اختيار البحب ال  سلف الحديب فيها من جهةص وأن يكون على فهم 

 .وإحاطة بَّو وع البحب
ا أكثر من فكرةٍ ينبَّ البحبص أي   بٍص على فكرةٍ أ . ساسيَّةٍص أو ر بََّّ

وكل  . تنقسم هٰذه الفكر الأساسيَّة إلى مكونات هي وموعة من الأفكار الجزئيَّة
ا تنقسم كل واحدةٍ . فكرةٍ جزيَّة تنقسم كذۤلِكَ إلى عددٍ من الأفكار البسيطة ور بََّّ

ريص أو وكل فكرة يعبر عنهاص أو تش. من هٰذه الأفكار إلى أفكار أبسو منها
 .تناقش بنَّ  ينقسم بدوره إلى عدة فقرات

إكن حَتَّّ نضع مخطو البحب علينا أن نحدِّد الأفكار الرَّئيسة ال  
وبعد هٰذا التحديد توزع الأفكار الجزئيَّة . تتضمنها الفكرة الكلية أو الأساسيَّة

يمكن أن تكون كل  فكرةٍ فصلا ص ويمكن أن يتضمن الفصل أكثر . على فصول
الأمر عائد إلى تقدير الباحب وَفْقَ غاياته وأدواته المنهجيَّةص . من فكرة جزئيَّة

ا وفق المساحة ال  ستحتاجها هٰذه الفكرة أو تلك من المساحة الكليَّة  ور بََّّ
 .للبحب من جهةٍ أولىص وبالمقارنة بَـََّْ الفصول من جهةٍ ثانيةٍ 

العمل البحبص وهو أنَّ  طب أن نراعي دائما  ما يمكن تسميته ببداهات
هٰذا للنَِّّ كلاًّص ولكن . (41)أيَّ نَّ  يتألَّف بالضَّرورة من مقدِّمةٍ وعرضٍ وخاتمةٍ 

ليس من . كلَّ فصل تنطبق عليه هٰذه القاعدةص وبالمثل كل   من الفصل

                                                 

 .انرر خاتمة الفصل السابق للوقوف على مفهومي المقدمة  والخاتمةـ   (41)
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الضروري أن نسمي المقدِّمة والخاتمة بااخسمص لأنَّ التقديم هو التمهيد المناسب 
وكذلك شأن الخاتمة ال  طب أن . الفقرة أو الفصل أو البحب كلا   للدخول في

أن الرسالة ... يرد  القارئ من خلالها أن الفقرة انتهتص وأنَّ الفصل قد انتهى
 .هٰذا للقارئ العاديص أما غذ العادي فيحتاج إلى نَّ  غذ عادي. قد وصلت

هي أنَّ الفكرة هنا تجدر الإشارة إلى مسألة على غاية من الأ يَّة و 
الأساسيَّة للبحب وإن كانت واحدة فةنَّ كل باحب يفهمها على  وء بنيته 
المعرفيَّة والأيديولوجيَّة والنَّفسيَّة والأخلاقيَّةص ولذۤلِكَ من المؤكَّد أنََّه  لو اختار 
باحثان مو وعا  واحدا ص فلن تكون فكرتيهما واحدة ص وإن كانت الفكرة واحدة  

ا يكون هنا  بعض . لأفكار الجزئيَّة هي كالا على الإطلا فلن تكون ا ر بََّّ
وكلَّما ابتعدنا عن الفكرة الأساسيَّة نزواخ  إلى . التَّشابه ولكن لن يكون هنا  تماثل

ومن ثَمَّ لن يكون هنا  . الأفكار الأصغر تباعدت التَّصورات والأفكار أكثر
كاته مهما بلغ التشابه بينهما من حد ص تماثل بَـََّْ  ثي باحثَّ تناواخ  المو وع 

لأنََّه  حَتَّّ  ولو افتر نا أبعد احتمااخت  التشابه فةِنَّه  سيكون من المتعذر أن تكون 
 .لغتا الباحثَّ واحدةص وكذلك الأسلوبص وكذلك المراجع المعتمدة

 التقميش: رابعاا 
در بعد و ع مخطو البحب يبقى على الباحب الشروع في قراءة المصا

ا من  والمراجع ليس للحصول على الشَّواهد والمقبوسات كما يعتقد الكثذونص وإنََّّ
أجل معرفة ماكا فعل الآخرون في مو وع البحبص وأين وصلواص وما الذي عليه 

 ... أن يفعلهص وأن يتابعهص وأن يستكملهص وأن يناقشهص وأن يصوبه
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لاستشهاد بَّا فعله من أجل مقيق هٰذه الأهداف سيكون الباحب مضطرا  ل
الآخرونص واقتباس أقوالهم وأحكامهمص ثم َّ قبولها أو رفضها أو مناقشتها أو التعزيز  اص 

 .أو كل كۤلِكَ معا  في نن معا ص أي في البحب كلِّهص وكل مقبوسٍ على حدةٍ 
واهد والمقبوسات من الن صوا إلى مكان نخر لتيسذ استهدامها نقل الشَّ 

هٰذا المكان الآخر ليس ادودا  واخ مشروطا ص قد يكون . قميشهو ما يسمَّى التَّ 
كرتونيَّة  أو  دفترا  خاصًّا أو عامًّاص قد يكون أورا  خاصَّةص قد يكون بطاقات ٍ
ورقيَّة ص ملوَّنة  أو بلونٍ واحدٍص وقد يكون اليومص مع رواج استهدام الحاسوبص ملفًّا 

يكونص في أسوأ ااخحتمااختص الطَّريقة وقد ... على الحاسوب؛ خاصًّا أو عامًّا
البدائيَّة كالا ال  أشرنا إليها قبل قليل وهي التَّسطذ أو و ع إشاراتٍ خاصَّة  

 .على صفحات النََِّّّ الأصلي كاته
 كتاب  البحث: خامساا 

بعد الفراغ من التَّقميش اخ . نحن هنا أمام الخطوة الخذة؛ الخطوة الأخذة
 .سوى المباشرة في كتابة البحبشيء يفعله الباحب 

ليست هنا  أي   رورةٍ منطقيَّةٍ أو منهجيَّةٍ أو نفسيَّةٍ أو أخلاقيَّةٍ أو غذ 
الأمر منوإ بالحالة . كۤلِكَ لشروع الباحب بالكتابة فور انتهائه من التَّقميش

قد يستطيع الباحب كۤلِكَ على . النفسيَّة وااخستعداد النفسي لمباشرة الكتابة
فورص وقد يحتاج إلى وقت استجمام نفسي  للهروج من حالة التوتر والتعب ال

وفو  كۤلِكَ ليست هنا  فترة زمنيَّة . الذي استغرقه في عمليَّة القراءة والتَّقميش
في عمليَّة الكتابة تبدأ الممارسة الإبداعيَّة بَّع  من . ادَّدة يمكن الحديب عليها

ة غذ نكنةٍ مت أيِّ ظرفٍ من الر روفص بقدر ما هي والممارسة الإبداعيَّ . المعاني
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يعرفون . كل  المبدعَّ يعرفون هٰذه الحقيقة. نكنة مت أيِّ ظرفٍ من الرر وف
أنهم قادرون على نارسة الإبداع مت أيِّ ظرفٍ من الر روفص ولكن إكا كانت 

م أمَّا إكا كانت النَّفس  غذ مقبل. نفوسهم مقبلة على الإبداع ةٍص أو غذ راغبةٍ فةنهَّ
لن يكونوا قادرين على الإبداع مهما كانت الر روف ال  ميو  م مناسبة 

 . للإبداع ومساعدة  له
ا يكون من المستحسن للباحب أن يلتقو أنفاسه فترة  قصذة  يستجمع  ر بََّّ
ثم َّ فيها أفكاره ومخططاتهص ويعيد بناء تصو راته على  وء قراءاته واقتباساتهص 

يتحَّ فرصة ااخندفاع والحماسة للمتابعة أو لمباشرة الكتابةص بعد أن يكون قد 
تيب اللازم والمناسب  .رتب بطاقات البحب الترَّ

هٰذا استحسان وليس قاعدة واخ وجوبا ص فةكا وجد الباحب نفسه مقبلة 
خذ وقت هو ما . على الكتابة فورا  فهٰذا أحسنص إك اخ وقت ادد للكتابة

 .تحسنه الباحبص هو الوقت الذي طد فيه نفسه مقبلة على الكتابةيس
هنا اخ بدَّ من القول إنَّ كتابة البحب ليست مشروطة واخ مقرونة بانتهاء 
الباحب من التَّقميشص هٰذا التهمَّ غذ صحيحٍ أبدا ص فمن الممكن للباحب أن 

ومن . ر البحبيباشر الكتابة منذ اللحرات الأولى لإقرار قراره على اختيا
بل من الممكن أن اخ يتقيد أبدا  بترتيب . الممكن أن يكتب كلَّ فصلٍ على حدةٍ 

الفصول في الكتابة؛ فقد يكتب الفصل الأول بعد الثالبص أو الرابع قبل الثاني 
ا يستحسن الترتيب في  كتابة الفصولص ولكن . وهلم جرًّا هٰذا الحكم عاملأص ر بََّّ

ومن جهةٍ ثانيةٍ تكرر بأن هٰذا الحكم عاملأص ولكن اخ . ورةهٰذا ليس شرطا  واخ  ر 
. شكَّ في أنَّ هنا  بعض ااخستثناءات في بعض البحوث وخاصَّة  الميدانية منها
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تيب لقيام التَّالي  في البحب الميدانية في بعض العلوم ااخجتماعيَّة اخ بدَّ من الترَّ
كل  . يقوم فيه التَّالي على السَّابق على السَّابقص ويصح  هٰذا الحكم على أيِّ  بٍ 
 .الأ اث من هٰذا النَّوع اخ بد من الترتيب فيها

بعد ترتيب البطاقات تبعا  للفصولص والفقرات  من الفصول على  وء 
ملاحرات استهدام المقبوساتص ومعها  منا  الأفكار والمناقشات الخاصَّة 

س وتذييل البطاقات ال  بالباحب ال  و عها على بطاقات  من شروإ تروي
سلف الحديب فيهاص يكون الباحب جاهزا ص بل تكون كل الخطوات اللازمة قد 

 .اكتملتص ويكون باستطاعة الباحب أن يشرع في الكتابة
الش روع في الكتابة بعد أن تكون البطاقات مرتبة ترتيبا  مناسبا  وصحيحا  

الباحب هو سبك الشواهد سيكون أمرا  سهلا  للغايةص لَأنَّ ما سيقوم به 
والمقبوسات بلغته ومناقشته وأسلوبهص وعرض موقفه ورأيه من خلال هٰذه 

 :ولكن ٌََّةَ مسائل ثلاث هنا تجدر الإشارة إليهما. البطاقات و ا
كثذا  ما نجد أناسا  يدعون أنّـَه م يقدمون ا اثا  من خلال   :المسألة الأولى

ات المتصل ببعضها بعضا  بأحرف الجر أو سلسلة طويلة من الشواهد والمقبوس
ا يكون ٌََّةَ ظهور خجول أو  العطف أو ااخست ناف أو الرفض أو ما شا هاص ور بََّّ

البحب ليس . خافت لمن قَّ هٰذه الشواهد والمقبوسات ولصقها ببعضها بعضا  
 .قصا  ولصقا  

لصقص أي في المسألة الأولى مدثنا عن أمٍَّ في القَّ وال :المسألة الثانية
ولكن ٌََّةَ أناسا  يقصون ويلصقون من هنا وهنا ص . بَّع  نخر في النقل والتوثيق

يوثقون أشياء  وأشياء اخ يوثقونهاص ظانَّ صعوبة اكتشاف ما يقومون به لوهم 
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قد . هٰذه تسمى سرقة وقد مدثنا فيها في غذ هٰذا المكان. يصطنعونه ويؤمنون به
 .لكنـَّهَا اخ يمكن إاخ أن تكتشفاخ تكتشف السرقة سريعا ص و 

. سيلاحا الباحب أنَّ هنا  بطاقات كتبها اخ لزوم لها :المسألة الرابعة
 فماكا يفعل  ا؟

اخ ب دَّ أنََّه  سيشعر بااخستياء وغالبا  ما سيعيد النرر المرة بعد المرَّة ليجد لها 
ا يعيد النَّرر غذ مرَّ . مكانا  لها بَـََّْ طيات البحب  . ةٍ ور بََّّ

لماكا كل هٰذا العنت؟ لماكا اخ يمزقها أو يتلفها؟ لماكا اخ يتجاهلها ويتهلَّ 
 منها؟

ـــــــواهد أو  ا أن يتوقَّـــــــع الباحـــــــب أن يحتـــــــاج بعـــــــض الشَّ مـــــــن الطَّبيعـــــــي جـــــــدًّ
ـــــا اخ مكـــــان لهـــــا في البحـــــب لســـــببٍ  المقبوســـــات فيقـــــوم بتقميشـــــهاص ثم َّ طـــــد أنّـَهَ

 ســــــوء تقــــــديرٍ يــــــدعو الباحــــــب إلى وهٰــــــذا لــــــيس نقصــــــا  واخ عيبــــــا  واخ. أو لآخــــــر
ـــــواهد والقبوســـــات واســـــتيعا ا حَـــــتَّّ   إجبـــــار البحـــــب علـــــى امتصـــــاا هٰـــــذه الشَّ

إكا عــــــــزَّ عليهـــــــــا إتلافهـــــــــا : لنقـــــــــل... اخ يرهــــــــر أمـــــــــام نفســــــــه ســـــــــيء التَّقــــــــدير
ـــــــقٍ ولكـــــــن اخ يقحمنَّهـــــــا في البحـــــــب إقحامـــــــا  إكا  فليحـــــــتفا  ـــــــا في مكـــــــانٍ أني

 .البحب   يستوعبها
 خاتمة
نريد أن متم . يد أن متم خاتمة منهجيَّة أو أكاديمية كما تسمَّىاخ نر 

أي على طريقتنا التَّقليديَّة اخ وفق . خاتمة  نراها مناسبة  لمو وع هٰذا الفصل
 .القواعد المنهجيَّة أو الأكاديميَّة
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كتابة البحب ليست معضلة ص واخ هي معادلة كيميائيَّة معقدةص واخ هي 
ولكنـَّهَا في الوقت ... ر الذي يمارسه المبدعون واخ الحواةعملية  رب من السح

وكذۤلِكَ الأمر اخ يمكن القول إنّـَهَا . كاته ليست نارسة سهلة على الإطلا 
 .نارسة تتم بجملة من التدريبات مثل أيَّ حرفة من الحرف

اخ ب دَّ من وجود نَـفَسٍ إبداعي  في كتابة البحب وإاخ فةن البحب سيكون 
غالبا  ما يعرف الموهوب نفسهص يعرف أنََّه  موهوبص . جامدة  نلَّة  للقارئ قوالب

ولكن ٌََّةَ كثذ اخ يدر  ماكا يمتلكص واخ ينتبه إلى أنََّه  قادر على الإبداعص إنَِّه  
وإنَّ . يحتاج إلى هزَّةٍ من داخله أو من الخارج حَتَّّ  يستطيع أن يكتشف كاته

 .اللبيب من الإشارة يفهم
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 عناصر الفصل
 

 - مقدمََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََة -
 - الاق بَََََََََََََََََََََََا  وشنواعَََََََََََََََََََََََه -
قمََََََََََََََََََََََََََي  -  - مفهََََََََََََََََََََََََََوم ال َّ
 - بطاقََََََََََََََََََََََََََََات الب ََََََََََََََََََََََََََََ  -
 - شنَََََََََََََََََََََََََََواع البطاقَََََََََََََََََََََََََََات -
 - شهميََََََََََََََََََََََََََة البطاقََََََََََََََََََََََََََات -
 - العمََََََََََََََََََََََََََل بالبطاقََََََََََََََََََََََََََات -
 -  بويََََََََََ  البطاقََََََََََات و   يبهََََََََََا -
 - خا مَََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََة -
 

 
 

 

           *             * * 
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 العلََََََََم تََََََََيد والك ابََََََََة و اقََََََََه،
َََََ ن و اقهَََََا َََََق تَََََيود  وش س   .فو ِّ

 

 مثل عربي

 مقدمة
إنها من أكثر مراحل البحب أ يَّة . قميش مرحلة وعملية في الوقت كاتهالتَّ 

إجادة العمل فيهاص والبراعة في التنريم َّدم الباحب على الإطلا ص كون 
 .خدمات جليلة فسرعة الإنجاز ودقَّته

ا  نحن هنا في حقيقة الأمر أمام أكثر مراحل كتابة البحب أ يَّة و رورة ور بََّّ
 .دقَّةص وهي المرحلة ال  تسمَّى مرحلة التَّقميش

َّتلف كتابة البحب عن كتابة المقال وما هو  كم المقال من الن صوا 
 الإبداعية المشا ةص 

 الاقتباس وأنواعه
ــــــــــا مــــــــــن الخطــــــــــأ القــــــــــول بــــــــــأنَّ هنــــــــــا  أنــــــــــواع للاقتبــــــــــاس فااخقتبــــــــــاس  ر بََّّ

وهـــــــو أخـــــــذ نـــــــَّ  يطـــــــول أو يقصـــــــر مـــــــن مرجـــــــع . واحـــــــد  مـــــــن جهـــــــة المبـــــــدأ
و ـــــــــعه شـــــــــهَّ نخـــــــــر غـــــــــذ الباحـــــــــب الـــــــــذي يكتـــــــــب البحـــــــــب أو الـــــــــنَّ 
وتضــــــــــمينه في الــــــــــنَّ الــــــــــذي يكتبــــــــــه قبــــــــــواخ  أو رفضــــــــــا  أو نقــــــــــدا  أو تأييــــــــــدا  
ـــــــــدا  ليغـــــــــدو جـــــــــزءا  مـــــــــن الـــــــــنَّ الجديـــــــــد بطريقـــــــــة أو بـــــــــأخرى وفـــــــــق  أو تأكي

 . من أسباب التَّضمَّ ما سبق
هٰذا يعَّ أنَّنا يمكن أن نأخذ كلاما  من نَّ  كتبه غذنا ونضيفه إلى نصِّنا 

 .الذي نكتبه مهما كان النََّّ المأخوك أو الذي نكتبه
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اخلي لها في اللغةص ما يبتعد المع  ااخصطلاحي لأيِّ مفردة عن الإطار الدَّ قلَّ 
 علة  والش   النَّار   س  بَ ص والقَ سِ بَ القَ  نَ مِ  س  وْ بـ  قْ مَ فالْ والمقبوس اخ يند  عن هذه القاعدةص 

: للعلم أيضا ص فقيل س  بَ استعذ القَ ثم َّ واقتباس النَّار الأخذ منهاص . من النَّار
 س  بَ والقَ … (60)نارا  أو خذا   ه  ت  سْ بَ ق ـَلما  وَ عِ  ه  ت  سْ بَ ق ـْأَ : لما ص وقيلنارا  وعِ  كَ ت  سْ بَ ق ـَ

ص و  اسٍ بَ ق ـْالعرب   تستهدم المقبوس قديما ص فجمعوه على أَ  بَّع  المقبوسص ولكنَّ 
على حد  س وٍ ب  قْ وعلى مَ  سَ بَ على ق ـَ الجمع جائز  وهٰذا . الجمعهٰذا طيزوا غذ 

مع ص ونجَ الَّ  لغذ النََِّّّ  سَ بَ على ق ـَ اسِ بَ ق ـْولكنَّنا نؤثر ااخقتصار بالأَ  .سواء
والمقبوس بااخصطلايص ههناص هو  .على مقبوسات َّصيصا  وتمييزا   مقبوسَ الْ 

الفكرة أو القول أو الكلام الذي نأخذه من الآخرين فندرجه في سيا  كلامناص 
المقبوس ملك غذنا هٰذا ولأنَّ . أو غذ كلك… إمَّا تو يحا  أو تأكيدا  أو رفضا  

ه من حقِّ مالكه أن ينسب إليهص ومن واجبنا أن اخ ندَّعيه لناص أو اخ نشذ إليفةنَّ 
 .فيبدو وكأنَّه لنا

والحقَّ أنَّ ااخقتباس عن الآخرين ليس  ربا  واحدا ص واخ أسلوبا  واحدا ص ومن 
إنَّ ااخقتباس على نوعَّ؛ نقل حرفيلأص ونقل : الجائزص بضرب من القسمةص القول

 .بتصرف
طب أن يحصر بَـََّْ  (61)عن المراجع الأ خْرى أيًّا كان نوعها نقل حرفي  كل  
يكون لبداية ( »: )صغذينص القوس الأول التالي ارصور بَـََّْ هلالَّقوسَّ 

يكون لنهاية المقبوسص ( «: )المقبوسص والقوس الثَّاني التَّالي ارصور بَـََّْ هلالَّ

                                                 
 .ـ مادة قبس 11ـ ج لسان العرب: ابن منرورـ  ( (60

 . أو غذ كلكـ يمكن أن يكون المرجع كتابا  أو ولة أو جريدة أو نصا  صوتيا  من لقاء أو برنامج تلفزيوني ( 61)
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. وبعد هٰذا القوس الثَّاني مباشرة يو ع رقم الإحالة أو المقبوس لتبيان مصدره
ا يكون القوسان على شكل نصفي  .دائرة بالحجم كاته ور بََّّ

ٌََّةَ من يقول بعدم جواز تجاوز المقبوس أو الشَّاهدِ الخمسةَ أسطرص ويتابع 
أصحاب وجهة النَّرر هٰذه بضرورة تجزئة الشَّاهد الطَّويل ومناقشة كلِّ بضعة 
أسطر على حدةٍص على افتراض أنَّ كلَّ بضعة أسطر ستتضمن فكرة تعالج 

 .بالمناقشة
كلة في هٰذا الرَّأي سوى أنََّه  اخ يستند إِلَى أيِّ أساسٍ منهجي  ليس ٌََّةَ مش

إنَّه  يقوم على اعتقادٍ خاطئٍ لملو بَـََّْ البحب أو الدِّراسة من جهة . أو علمي  
فتحليل النََِّّّ يقتضي تجزئته إِلَى أفكار صغذة . ومليل النََّّ من جهةٍ ثانيةٍ 

ا الدِّراسة أو البحب فقد اخ يحتاج إاخ إلى شاهد ت ـنَاقَش  الواحدة تلو الأ خْرىص أم
ص ولذلك قَدْ يطول هٰذا الشَّاهد أو يَـقْص ر  تبَعا  للحاجة منه  واحدٍ من النَِّّ

وعلى أيِّ حال اخ توجد أي  مشكلة في طول . ومدى طول الفكرة أو قصرها
على . قبوسالشَّاهد أو قِصَرهِِص واخ يوجد ما يمنع أن يكون يطول الشَّاهد أو الم

أنَّ ما ينبغي أن تجدر الإشارة إليه هنا هو أنَّ جواز وجود المقبوس الطَّويل ليس 
. إاخ من قبيل ااخستثناء والحااخت الخاصَّة الَّ  يصعب تجاوزها أو ااخستغناء عنها
أمَّا كثرة الشَّواهد الطَّويلة فهي أمر  غذ  جائزٍص أو غذ مستحسنٍ على الأقلِّص لأنَّ 

ك سَي حِيْل  العمل إِلَى جمع نصوا إِلَى بعضها بضعا  ويفقده الكثذ من كل
 .مقوِّمات البحب وخصائصه

الن قطـــــة الأخـــــذة الَّـــــ  تســـــتحق التَّنويـــــه  ـــــا هنـــــا طريقـــــة إيـــــراد المقبـــــوس أو 
ــــــطرين  ــــــاهد الــــــذي يبلــــــغ السَّ ــــــةَ مــــــن يــــــرى  ــــــرورة أن يكتــــــب الشَّ ــــــاهدص فثمَّ الشَّ
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و أصـــــغر مـــــن خـــــوِّ الـــــنَّ الكامـــــل مـــــع إزاحـــــة فـــــأكثر في فقـــــرة مســـــتقلةص وبخـــــ
ــــاهد مــــن الطَّــــرفَّص أو مــــن الطّـَـــرف الأيمــــن علــــى الأقــــل ــــدة مــــن أســــطر الشَّ . زائ

وهٰـــــذا الـــــرَّأي الـــــذي هـــــو في الأصـــــل تقليـــــد مـــــأخوك  عـــــن الن صـــــوا الغربيَّـــــة رأي 
. مقبــــــول واخ بــــــأس مــــــن اتباعــــــهص واخ يوجــــــد منهجيًّــــــا مــــــا يعيــــــب عــــــدم اتِّباعــــــه

اخ ملــــــــق مشــــــــكلة مــــــــن الخيــــــــار بينهمــــــــا فكلا ــــــــا صــــــــواب  ولكــــــــن ينبغــــــــي أنْ 
 .وصحيح  

ــــــا  ص أي المنقــــــول بــــــالمع ص فهــــــو ااخستشــــــهاد المقب      وس غي      ر الحرف      يأمَّ
ــــــابٍ  معــــــا  مــــــأخوكةٍ  أو بضــــــع أفكــــــارٍ  بفكــــــرةٍ  نخــــــرص ولكِنَّهــــــا  أو  ــــــبٍ  عــــــن كت

ــــــدْ ص حرفيًّــــــا ليســــــت منقولــــــة   ــــــبب في كلــــــك أنَّ هٰــــــذه الفكــــــرة أو الأفكــــــار قَ والسَّ
ــــــــا تكــــــــون تكــــــــون م وجــــــــودة في صــــــــفحاتٍ كثــــــــذةٍ أو أكثــــــــر مــــــــن فصــــــــلص ور بََّّ

ــــراد هٰــــذا الفصــــل كــــاملا  ســــيهرج عــــن   ــــةنَّ إي اختصــــارا  لفصــــلٍ كامــــلص وإك كا  ف
ـــــــنََِّّّ . كونـــــــه شـــــــاهدا  أو مقبوســـــــا   ولـــــــذۤلِكَ يقـــــــوم الباحـــــــب باختصـــــــار هٰـــــــذا ال
 .الطويل بسطر أو أقلَّ أو أكثر

ـــــََّْ   ـــــاهد بَـ ـــــا يرـــــل  حـــــرًّا مـــــن دون  في هٰـــــذه الحـــــال اخ يحصـــــر الشَّ قوســـــَّ وإنََّّ
ـــــا نهايتـــــه فتكـــــون بو ـــــع رقـــــم . أقـــــواس ـــــهص أمَّ ـــــاه إِلَى بدايت ولكـــــن طـــــب لفـــــت ااخنتب

ولــــــيس هنــــــا  طريقــــــة  واحــــــدة  للفــــــت ااخنتبــــــاه . الإحالــــــة إِلَى مصــــــدر هٰــــــذا الكــــــلام
ـــــاهد ومو ـــــعه وأســـــلوب الباحـــــب  ـــــاهدص فـــــالأمر مـــــرتبو  بطبيعـــــة الشَّ إِلَى بدايـــــة الشَّ

ـــــه ـــــك علـــــى ســـــبيل المثـــــال القـــــولو . ولغت .... كهـــــب فـــــلان إِلَى كـــــذا: مـــــن قبيـــــل كل
وهلـــــمَّ جـــــرًّا مـــــن مثـــــل هٰـــــذا ... وقـــــد حـــــدَّد التَّقريـــــر كـــــذا: أو...  رأى فـــــلان  أنَّ : أو

 .وهو أكثر من الكثذ
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 مفهوم التَّقميش
ــــــنََّّ  ــــــاب أو ال ــــــََّْ القــــــارئ والباحــــــب في التَّعامــــــل مــــــع الكت ــــــذ بَـ فــــــر  كب

القـــــارئ لـــــه أغـــــراض  . ولـــــة أو موســـــوعة أو غـــــذ كۤلـِــــكَ  المقـــــروء مـــــن جريـــــدة أو
ــــــروري أن يتوافــــــق كــــــل  القــــــراء في  اــــــدَّدة مــــــن القــــــراءةص ولــــــذۤلِكَ لــــــيس مــــــن الضَّ
؛ بعضـــــهم يســـــطِّر مـــــت عبـــــارات معينـــــةص وبعضـــــهم  طريقـــــة التَّعامـــــل مـــــع الـــــنََِّّّ

... يضــــــع إشــــــارة بجانبهــــــاص وبعضــــــهم يعلــــــق علــــــى هامشــــــهاص وبعضــــــهم يلونهــــــا
كثـــــذ نـــــا يســـــاعد القـــــارئ إكا رجـــــع إلى الـــــنََّّ أن يقـــــف علـــــى مـــــا   وغـــــذ كۤلــِـــكَ 

 .أشار إليه بطريقته
وفي حال قراءته للبحب . الكاتب قارئ أيضا ص ويقوم بَّا يقوم به أي  قارئٍ 

أيضا  قد يقوم بَّا يقوم به أي  قارئٍص كي يعود إلى ما يحتاج إليه في  ثه عندما 
ولكن هنا  . ع أن يعتمد الباحب هٰذه الطريقةاخ يوجد أبدا  ما يمن. يحتاج إليه

أكثر من طريقة ووسيلة لنقل الشَّواهد من النصوا أو استهراجها إلى مكان 
 .نخر من أجل استهدامها في البحب

واهد والمقبوسات من الن صوا إلى مكان نخر لتيسذ استهدامها نقل الشَّ 
دودا  واخ مشروطا ص قد يكون هٰذا المكان الآخر ليس ا. هو ما يسمَّى التَّقميش

كرتونيَّة  أو  دفترا  خاصًّا أو عامًّاص قد يكون أورا  خاصَّةص قد يكون بطاقات ٍ
ورقيَّة ص ملوَّنة  أو بلونٍ واحدٍص وقد يكون اليومص مع رواج استهدام الحاسوبص ملفًّا 

يقة وقد يكونص في أسوأ ااخحتمااختص الطَّر ... على الحاسوب؛ خاصًّا أو عامًّا
البدائيَّة كالا ال  أشرنا إليها قبل قليل وهي التَّسطذ أو و ع إشاراتٍ خاصَّة  

 .على صفحات النََِّّّ الأصلي كاته
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 بطاقات البحث
فاتر أو الأورا ص ولكن  اخ يوجد ما يمنع أن يكون التَّقميش على أيِّ من الدَّ

لعثور على شواهده لنتهيَّل كم سيعاني الباحبص عند الش روع في البحبص من ا
أو مقبوساته بَـََّْ الكتب والصَّفحاتص هٰذا إن استطاع تذك ر كلَّ الشَّواهدص أو 
استطاع تذك ر أماكنهاص أو استطاع تذك ر الكتاب أو النَََّّّ الذي يوجد الشَّاهد 

 .أو المقبوس فيه

 
ابة الحقيقة ال  اخ بد من الإشارة إليها هنا هي أنَّ طبيعة البحب والكت

البحثيَّة بدأت بالتَّحول النَّوعي والتَّحد د ااخصطلاحيِّ والمنهجيِّ مع مطالع القرن 
مع هٰذا التَّحول النَّوعي بدأت حاجة الباحثَّ إلى طرائق أيسر لجمع . العشرين

  يوجد من اهتم بَّتابعة هٰذا التَّطو رص . مادَّلم البحثيَّةص أي الشَّواهد والمقبوسات
ة هنا لذۤلِكَص ولكن فيما يبدو أنََّه  بعد الإشارة إلى الشَّواهد والمقبوسات واخ  رور 
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على هوامش الكتب والتَّسطذ متها تمَّ ااخنتقال إلى جمعها في دفتٍر أو أورا  
كانت هٰذه الطَّريقة نقلة  حضاريَّة في وقتها يسرت الأمر كثذا  على . خاصَّة
ذ الطَّويل بدأت تتكشف عيو ا ومصاعبها ولكنـَّهَا مع الزَّمن غ. الباحثَّ

فكانت الن قلة النَّوعيَّة الثانية في عملية التَّقميش وهي تصميم أوراٍ  خاصَّةٍ يتم  
هٰذه الأورا  الخاصَّة سمِّيت بطاقات . استهدامها لنقل الشَّواهد والمقبوسات

 .السابقكما في الشكل   .البحب
ـــــــور  الم قـــــــوَّىص مقصوصـــــــة   جـــــــمٍ بطاقـــــــات البحـــــــب قصاصـــــــات مـــــــن ال

دةٍ لأغــــراض مختلفــــة مرتبطــــة  واحــــدٍص مســــطَّرة تســــطذا  خاصًّــــاص كات ألــــوانٍ متعــــدِّ
. بذائقـــــــــة الباحـــــــــب أو شهصـــــــــيَّته أو ميولـــــــــه في الترتيـــــــــب والتنرـــــــــيم والتبويـــــــــب

تكتـــــب عليهـــــا الشـــــواهد أو المقبوســـــات الـــــ  يحتاجهـــــا إليهـــــا الباحـــــب في  ثـــــهص 
ـــــب عليهـــــا أفكـــــار الباحـــــب ـــــة المتعلِّقـــــة بالبحـــــبص حَـــــتَّّ  اخ  وكـــــذلك تكت الخاصَّ

 .ينساها
 أنواع البطاقات

عندما نقول بطاقات  ب فنحن نعَّ اصطلاحيًّا بطاقات  البحب 
الكرتونيَّة أو المصنوعة من الور  المقوَّىص كات الألوان المتعددةص والمسطرة تسطذا  

كا افتر نا أنّـَهَا نوع  ولكن هٰذه البطاقات كالا ليست نوعا  واحدا ص وإ. خاصًّا
 .واحد  فليس هٰذا النَّوع هو الوحيد

طب أن نأخذ بعَّ الحسبان أن ما يعنينا من بطاقات البحب هو الغاية 
إكا كان الشَّكل مقصدنا فليس أمامنا سوى البطاقات الكرتونية . وليس الشَّكل

ت البحب فيمكن أمَّا إكا كنا نتطلع إلى الغاية من بطاقا. كات الأحجام المهتلفة
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على أيِّ حالٍص يمكن القول إنَّنا أمام أربعة أنواع . أن نكون أمام أكثر من نوعٍ 
 :نن بطاقات البحب هي

 البطاقات الكرتونيَّة: أولاً 
البطاقــــــــــات الكرتونيــــــــــة هــــــــــي البطاقــــــــــات النراميَّــــــــــة أو القياســــــــــيَّة بلفــــــــــاٍ 

ثـــــر نـــــا وهـــــي الأفضـــــل علـــــى الإطـــــلا  كونهـــــا سميكـــــة ومقاومـــــة أك. اصـــــطلاحي
ييســـــــر حفرهــــــــا وترتبيهــــــــا وطعلهــــــــا أكثـــــــر مقاومــــــــة مــــــــن كثــــــــرة ااخســــــــتعمال أو 

ومــــن مزاياهــــا أيضــــا  القياســــات النراميَّــــة والثابتــــة لهــــا نَّــــا طعلهــــا . الرجــــوع إليهــــا
منســــــجمة  مــــــع بعضــــــها لــــــدى الحفــــــاص وطعــــــل حفرهــــــا في مكــــــانٍ أو ظــــــرفٍ 

 .واحدٍ أمرا  متاحا  بسهولةٍ أكبر

 
الكبــــــــذ والوســــــــو : ذا النَّــــــــوع مــــــــن البطاقــــــــاتهنــــــــا  ثلاثــــــــة أحجــــــــام لهــٰــــــ

الحجـــــم الوســـــو هـــــو القياســـــي والأفضـــــل والأكثـــــر انتشـــــارا  والأســـــهل . والصـــــغذ
فهــــو  جــــم المقبــــوس العــــاديص ويكفــــي للإشــــارات الــــلازم و ــــعها . اســــتهداما  
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أمـــــا الصــــغرى فهـــــي نصـــــفهاص (. 15*10)حجــــم هٰـــــذه البطاقــــة . علــــى البطاقـــــة
إكا كانـــــــت الوســـــــطى هـــــــي الأفضـــــــل . مثلمـــــــا الكـــــــبرى هـــــــي  ـــــــعفا حجمهـــــــا

ـــــــــع اســـــــــتهدام الكـــــــــبرى أو  ـــــــــذا اخ ينفـــــــــي واخ يمن والأيســـــــــر اســـــــــتهداما  فـــــــــةنَّ هٰ
الصــــغرى أو اســــتهدامها كلهــــا معــــا  مــــن قبــــل باحــــبٍ واحــــدٍ أو حَــــتَّّ  في  ــــبٍ 

  .الأمر مرتبو بالأمزجة والخصائَّ الشَّهصيَّة للباحب. واحدٍ 
 البطاقات الورقيَّة: ثانياً 

من البطاقات  اخ يوجد ما يمنع أو يعيق استهدام أكثر من نوعٍ  كما أنََّه  
الكرتونيَّة فةِنَّه  اخ يوجد ما يمنع استهدامها كلها وااخستعا ة عنها ببطاقات ورقية 

 .ريقة والحجم الذي يراه مناسبا  يقوم الباحب كالا بقصها وإعدادها بالطَّ 
. و لونها أو تسطذهاهنا لسنا إكن أمام بطاقات جاهزة مكمنا  جمها أ

نستطيع أن نعدَّ البطاقات من الور  الذي نشاء سواء أكان جديدا  أو مستهلكا  
من أحد الوجهَّص أو من أيِّ نوعٍ نخر من الور ص كأن يكون مثلا  الأورا  

  .المكتبية المربعة صغذة الحجم
شاء الباحب هنا حر ااخختيار والفعل في إعداد البطاقات بالطريقة ال  ي

اخ شكَّ في أنّـَهَا لن تتمتع بَّا تمتَّعت به البطاقات الكرتونيَّة . والحجم الذي يريد
الميزة الحسنة الوحيدة فيها أنّـَهَا من صنع الباحب بالطَّريقة ال  يشاء . من ااسن

ومن المادَّة ال  تتوافر بَـََّْ يديهص وبالحجم الذي يلائم المتاي لديه من الور  أو 
ومن ثَمَّ فةنَّ مساوئ هٰذا النَّوع من البطاقات مرتبو  بالخيار . يريد الحج الذي

ا . المتاي أو الذي لمتاره الباحب ولكنـَّهَا عامَّة معرَّ ة للتلف أو الضياع أو ر بََّّ
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وفيما يلي واحد  من نَّاكج البطاقات  .اللبس أكثر بكثذ من البطاقات الكرتونيَّة
 :الورقية

 
 خاصَّةالدفاتر ال: ثالثاً 

مع البطاقات الورقية قلَّت اراسن وكثرت المساوئ بالمقارنة مع البطاقات 
هنا أيضا ص مع الدَّفاتر أو الكراسات الخاصَّةص نبتعد درجة نا . الكرتونيَّة القياسيَّة

  .ثلة من قلة اراسن وزيادة المساوئ عن البطاقات الورقيَّة
 

 نعَّ أبدا  أيَّ مديدٍ للحجم أو عندما نقول دفاتر أو كرَّاسات فنحن اخ
ولكن لأنَّ ااخختلاف كليلأ . الأمر خاالأ بالباحب .حاتفالنَّوع أو عدد الصَّ 

بَـََّْ استهدام الدَّفتر ونوعي البطاقات فةنَّ الضرورة تلحف علينا تبيان أنَّ 
 استهدام الدفتر أو الكراس للتقميش أمر  مربك  للباحب سواء أعمد إلى التَّبويب
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أم   يعمد إليهص أي سواء أَكَتَبَ الشَّواهد والمقوبسات متتالية  من دون تبويبِ 
كۤلِكَ أنََّه  في . للفصول أو عمد إلى تقسيم أورا  الدَّفتر إلى أقسامٍ ََّّ  الفصول

الحالَّ سيكتب الشَّواهد والمقبوسات ال  يصل إليها تباعا  بغضِّ النَّرر عن 
حبص الأمر الذي سيجعل العودة إليها عند كتابة مكان استهدامها في الب

البحب قائمة  على التَّذك ر الذي لن يفلح في تتبع عشرات الشَّواهد والمقبوساتص 
. وسيضطر البحب إلى البحب عن الشَّاهد الذي يحتاجه كلما احتاج شاهدا  
ا يشطب بالخطأ مقبوسا    يستهدمه فلا يعود إليه مع حاجته إليهص  أو ور بََّّ

هٰذا إكا عند إلى . ينسى أن يشطب مقبوسا  قام باستهدامه فتربكه العودة إليه
شطب ما يستهدمه من القوبساتص أمَّا إكا   يقم بذلك فستكون مشكلته 

ومع . لذۤلِكَ اخ ينصح باستهدام الدفتر للتقميشص و  يعد يستهدم أصلا  . أكبر
للدفاترص وأي دفتر يمكن أن  َّوكجوفيما يلي أنَّ. كۤلِكَ للباحب أن لمتار ما شاء

 :لمصَّ للتقميش
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 الإلكترونيَّةالبطاقات : رابعاً 

اليوم مع انتشار الحاسوب وتغلغله في مختلف مفاصل الحياةص اخ يمكن إاخ 
أن نتحدَّث عن إمكانيَّة استثمار قدرات الحاسوب الهائلة في توظيفه ال 

 .ذ  من الباحثَّبطاقات البحبص الأمر الذي يمارسه حقيقة كث
بدل كتابة الشَّواهد والمقبوسات على بطاقة  ب يمكن فتح ملف أو أكثر 

هنا ترتفع درجة اراسنص وتستجد  مساوئ . الملفات/ لها وجمعها على هٰذا الملف
 .من نوعٍ جديدٍ 

 استثمار التَّقانة الإلكترونيَّة في عمليَّة التَّقميش بَّا تتيحه فأولهاأمَّا اراسن 
أن تكون الشَّواهد موجودة معا  على ملف  واحدٍص  ثانيهامن إمكانات مختلفةص 

 رابعهاحفرها الإلكتروني واللجوء إليها عند الحاجة إلى أجل طويلص  ثالثها
سهولة العثور على الشاهد المطلوب من خلال البحب عن الكلمات المفتاحيَّةص 

المقبوسات مباشرة وبقاء التوثيق  توثيق سادسهاإمكانية ترتيبها بسرعةص  خامسها
إمكانية استهدام  سابعهاجاهزا  عند أيِّ استهدام كونها جاهزة عند الكتابةص 
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الشواهد والمقبوسات في أ اث أخرى إكا كان إليها من حاجة إكا بقيت افوظة 
 .لدى الباحب

يكتب المساوئ هي أنَّ الباحب س أوَّل. أمَّا المساوئ فهي متنوِّعة  ومتباينة  
أنََّه  سيعمل على القراءة  ثانيها. الشَّواهد على الور  ويعيد كتابتها على الحاسوب
أن و ع التعامل مع  ثالثها. في المراجع والكتابة على الحاسوب في وقت واحد

أنََّه  قد  رابعها. الحاسوب ثابت فيما و ع التَّعامل مع الكتاب متغذ ومتنوع
. القراءة والكتابة على الحاسوب في القوت كاته يكون من الصعوبة الجمع بَـََّْ 

ولن . أنَّ الحاسوب غذ متوافر في كلِّ الحااخت وااخحتمااخت والأماكن خامسها
نضيف سادسا  لنقول إنَّ انقطاع التيَّار الكهربائي قد يفسد على الباحب رغبته 

يدخر من في البحب والمراجعة لأنَّ الحاسوب ارمول قد يفي بالغرض إكا كان 
 .الكهرباء ما يكفي

 أهمية البطاقات
  يعد الحديب في أ يَّة بطاقات البحب مسألة اختراع أو إ افة جديد 

ولذلك . بعد الحديب في أنواعهاص إك برزت نقاإ الأ يَّة في كل نوعٍ على حدةٍ 
باستثناء الدفاتر . سننرر الآن نررة إجماليَّة لما سبق الحديب في منه ااسن

 :اسات يمكن القول إن أ يَّة بطاقات البحب تكمن في النِّقاإ التَّاليةوالكرَّ 
جمع الشَّواهد والمقبوسات من المراجع والمصادر المتعددة والمهتلفة في  :أولاً 

مكان واحدٍص ومعها كذلك الأفكار ال  يدبجها الباحب عندما َّطر في باله نا 
 .يتعلق بالبحب
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تنريمها  سب الحاجة؛ حسب الفصول والفقراتص إمكانية ترتيبها و : ثانياً 
أو حسب الأفكارص أو حسب المراجع والمصادر أو غذ كۤلِكَ نا يرت يه الباحب 

 .ويرى أن ييسر عليه العمل أكثر
إمكانية إعادة ترتيب البطاقات بعد ااخنتهاء من البحب بَّا لمدم : ثالثاً 

 .ضى الأمرالباحب في الحاجة إليها في أ اث أخرى إكا اقت
سهولة استهدام البطاقات والتعامل معها أكثر بكثذ جدًّا من  :رابعاً 

العودة إلى المراجع والمصادرص أو البحب في الكراسات والدفاتر عن الشواهد 
 .والمقبوسات ال  دبجها عليها

إمكانية حفا البطاقات في ظروف صغذة اخ متاج إلى مكان   :خامساً 
لمصادر ال  قد يضطر الباحب إلى و عها أمامه أو كبذص خلاف المراجع وا

 .حواليه في أثناء عمليَّة كتابة البحب
ســــــهولة  لهــــــا والتَّنقــــــل و ــــــاص ويســــــر أخــــــذها مــــــن مكــــــانٍ إلى  :سادس      اً 

مكـــــانٍ إكا اقتضـــــى الأمـــــر مـــــن الباحـــــب أن يغـــــذ مكانـــــه أو يتنقـــــل مـــــن مكـــــان 
ــــــاء عمليَّــــــة البحــــــ ــــــة إلى أخــــــرى في أثن بص أو مــــــن أجــــــل إلى نخــــــر أو مــــــن مدين

 .أغراضٍ  ثيَّةٍ 
العمــــــــل ببطاقــــــــات البحــــــــب  ــــــــمن الشــــــــروإ المثلــــــــى يســــــــاعد  :س        ابعاً 

ــــكَ  ــــل الجهــــدص وكــــل  كۤلِ ــــزَّمن واختصــــار الوقــــت وتقلي ــــذا  في كســــب ال الباحــــب كث
ـــــا حاجــــةٍص فهــــو غالبــــا  إن   يكـــــن دائمــــا  في ســــبا  مـــــع  نــــا يحتــــاج الباحــــب أيم 

ــــــذي هــــــو عامــــــل أساســــــيلأ مــــــن الــــــزَّمن وفي أمــــــس الحاجــــــة إلى تقليــــــل ا لجهــــــد ال
 .عوامل هدر الوقت أو كسبه
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 العمل بالبطاقات
يوحى إلى من قرأ ما سبق من قيمة بطاقات البحب وأ يتها وأنواعها وغذ 
كۤلِكَ نا سبق الكلام فيه أنَّ استهدام هٰذه البطاقات والعمل فيها  رب من 

 .السحر أو اختراع ما اخ لمترع
اخ توجد أي  صعوبةٍ في استهدام . لة سهلة يسذةالحقيقة أنَّ المسأ

باختصار يمكن القول أنََّه  يمكن للباحب أن . البطاقاتص واخ أي نوع من التَّعقيد
يستهدمها بأيِّ طريقةٍ شاءص وأيِّ طريقةٍ ارتأى أنّـَهَا تناسبه أو تنسجم مع طريقة 

اخستغناء عنها فلا يوجد ما بل إننا أشرنا إلى أنََّه  بةمكانه ا. تفكذه واحتياجاته
فةكا كان من الممكن ااخستغناء عنها هل نستطيع أن . يمنع كۤلِكَ أو يحول دونه

 !نلزم الباحب بعبء ينوء به كاهله؟
  يكن اختراع بطاقات البحب إاخ . المسألة ليست كذلك في حقيقة الأمر

باع ما وتيسر عمل الباحب يوجب عليه اتِّ . ليهدم الباحب وييسر عليه عمله
يساعده على تيسذ البحب اخ أن يتورإ بسوء ااخستهدام فيضيع كلَّ جهده 

 .ووقته أو نصفهما أو بعضهما
اخ خلاف على أنَّ مساحة البطاقة متوسطة الحجم كافية لأيِّ شاهد أو 

قد اخ يكفي وجه البطاقة . مقبوس استنادا  إلى أنَّ المقبوس  دود بضع أسطرٍ 
عض الحااختص اخ بأسص يمكن للباحب أن يقلب البطاقة الواحد للمقوس في ب

ويتابع على الوجه الثانيص ولكن عليه في هٰذه الحال أن يضع ما يلفت انتباهه إلى 
أو ... وجوب المتابعة على الوجه الآخر من البطاقة مثل كلمة يتبعص تتمةص سهم

 .أيِّ شيءٍ نخر
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المقبوس على البطاقة أو قبل كۤلِكَ أو بعدهص أي قبل كتابة الشَّاهد أو 
بعدهص على الباحب أن يضع مؤشرات الشَّاهد أو المقبوس ال  ترشده وتيسر 

 .عمله من خلال مديد مكاني الأخذ والو ع وكيفية ااخستهدام
أولها المؤلفص ثانيها : هنا  أربعة مؤشرات طب و عها على البطاقة هي
رابعها ملاحرة على  اسم المرجع أو المصدرص ثالثها مكان ااخستهدامص

 .ااخستهدام
اخ توجد . هٰذه المؤشرات الأربعة يمكن توزيعها على زوايا البطاقة الأربع

يمكن للباحب أن لمتار الزاوية ال  يشاء للمؤشر . قاعدة اددة لٰهذا التَّوزيع
ولكن ماكا لو   يعتمد الباحب مبدأ ثابتا  . هٰذه الحريَّة غذ مقيَّدة. الذي يشاء

توزيع المؤشرات؛ فراي يكتب اسم المؤلف مثلا  مرَّة  فو  ومرَّة  مت وثالثة  يمَّ في 
 ورابعة  شمال؟

وإكا افتر نا . اخ شكَّ في أنََّه  سيقع في الخلو واللبس غذ مرَّةٍ على الأقلِّ 
أنََّه  أسعفته بداهته أو حصافته و  يقع في الخلو واللبسص فلا شكَّ في أنََّه  

 .الوقت أكثر بكثذ نا لو كان معتمدا  مبدأ  تصنيفا  موحَّدا  سيأخذ من 
. إكن اخ بدَّ من أن يعتمد الباحب مبدأ  تصنيفيًّا موحدا  لكلِّ البطاقات

ولكن طب أن لمتار الزاوية ال  شاء للمؤلف ويحافا . أيضا  اخ يوجد مبدأ  واحد  
المرجع أو المصدرص عليها في كلِّ البطاقاتص وكذلك عليه أن يفعل مع اسم 

 .وكذلك الأمر مع فصل ااخستهدام وملاحرة ااخستهدام
ولكن ماكا لو تركنا للمنطق أن لمتار لنا؟ ألن يكون الحال أكثر سلاسة ؟ 

 :ولنتأمل في البطاقة التالية بداية
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لن يحتاج الباحب اسم المرجع واخ المؤلف إاخ عند الفراغ من تفريغ المقبوس 

ولكنَّه   اجة ماسة للسرعة في معرفة مكان . ب من أجل التوثيقبَـََّْ طيات البح
والحال الطبيعية أن الباحب إك يقلب البطاقات فةِنَّه  . المقبوس وكيفية استهدامه

لذۤلِكَ فةن المستحسن أن لمصَّ الباحب . يرى راوسهاص أي من الأعلى
ا َّصَّ الزاويتَّ العلويتَّ لفصل ااخستهدام وملاحرة ااخستهدامص بينم

 .السفليتَّ للمؤلف من اليمَّص واسم المرجع من الشِّمال
فصل ااخستهدام هو الفصل الذي لممن الباحب أنََّه  سيستهدم المقبوس 

وإكا   يكن البحب مكوَّنا  من فصولٍ فيكون الَّ الفصل الفقرة  ال  يريد . فيه
اختيار الفصل أو من المفترض أن يقلَّ خطأ . الباحب أن يستهدم المقبوس فيها

الفقرة ال  يريد بالحب أن يستهدم الشَّاهد أو المقبوس فيهاص ولكن قد لمطئ 
ولكن في بعض . الباحب في مديد الفصلص واخ مشكلة في كۤلِكَ واخ عيب
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الأحيانص وقد اخ تكون قليلة عددا  اخ نسبة ص يقع الباحب في حذة أو تردد في 
 .مديد مكان المقبوس
ملاحرة ااخستهدام هي ما يرت يه . يَّة ملاحرة ااخستهدامهنا تأتي أ 

الباحب من ملاحرات على المقبوس من ناحية مكان ااخستهدام وكيفيَّتهص وما 
إكا كان سيعلِّق عليه تعليقا  ادَّدا  أم سيتركه لسيا  البحبص هل سذبطه بَّقبوسٍ 

 نخر أم سذبطه بفكرة معيَّنه؟
. همة  جدًّا في توجيه الباحب وتيسذ عملهمسألة  م ملاحظة الاستخدام

 :وفيما يلي أنَّوكج للبطاقة بعد مل ها. ولذلك عليها أاخ يهملها على الإطلا 

 
 تبويب البطاقات وترتيبها

نحن هنا أمام الخطوة الخذة؛ الخطوة الأخذة من التقميشص والخطوة الأخذة 
عله الباحب سوى المباشرة بعد الفراغ من التقميش اخ شيء يف. من البحب أيضا  
 .بكتابة البحب
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أشرنا في اختيار البحب وإعداده إلى أنََّه  ليست هنا  أي   رورةٍ لشروع 
قد يستطيع كۤلِكَ على الفورص وقد . الباحب بالكتابة فور انتهائه من التَّقميش

. لِكَ يحتاج إلى وقت استجمامٍ نفسي  أو لإعادة النَّرر الشَّاملة للبحبص أو غذ كۤ 
كما أنََّه  يستطيع الكتابة في أثناء التَّقميشص ويمكنه كتابة أيِّ فصلٍ من دون 

كل  كۤلِكَ مع مراعاة أنَّ الكتابة نارسة إبداعيَّة بَّع  من . مراعاة ترتيب الفصول
المعاني ليست نكنة في أيِّ وقتص طب أن تكون النفس مقبلة على الكتابة 

 .وراغبة فيها
الٍص ترتيب بطاقات البحب مسألة  اخزمة  متّ بدأ الباحب على أيِّ ح

هٰذا اللزوم لزم  رورة اخ حتميَّةص لزوم فائدةٍ اخ لزم  .الكتابة وكيفما بدأها
أعَّ أنَّ ترتيب البطاقات  روريلأ لفائدة الباحب في  ثه اخ . مقدمات ونتائج

 .وجوب  اخ مناا منه
ت البحب القياسيَّة ملونة أصلا ص إك أشرنا إلى أنَّ بطاقا :الطريقة الأولى

ا يكون  الشَّركات التِّجاريَّة المنتجة لها تصدرها بألوان متعددة وغذ قليلةٍص ر بََّّ
قصدها للإغراء والترويجص ولكن مع كۤلِكَ فةنَّ هٰذه الألوان تؤدي غر ا  منهجيًّا 

وزعا  هو َّصيَّ كلِّ لون من هٰذه الألوان لفصل من فصول البحب إن كان م
 .فكرة منه إن كان  ثا  صغذا  / على فصولص أو لكلِّ فقرة

. ويعتده كثذ  من الباحثَّص وخاصَّة الشبان منهم والمبتدئونص هٰذا جيد
كۤلِكَ أنَّ الباحب إك ينقب . ولكن هٰذه الطريقة كثذة العيوب في حقيقة الأمر

تبة حسب الفصولص عن الشواهد والمقبوسات في المراجع والمصادر لن طدها مر 
وغنما ستكون عشوائيَّة التَّوزيع الأمر الذي سيحول الباحب إلى اخعب شطرنج 
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يتأنى ويتفنن في اختيار البطاقة واللونص وقد طد اللون المطلوب بَـََّْ يديه وقد اخ 
طدهص وقد يغذ الباحب ويبدل بعد حَّ من تقميش المقبوس فيغدو التهصيَّ 

 . اللوني اخ قيمة له
ى افتراض سذ الأمور على ما يرام من دون عقبـات فـةنَّ هٰـذا اخ يعفـي مـن عل

تسلســــل . ترتيــــب البطاقــــات حســــب تسلســــل الحاجــــة إلى اســــتهدامها في البحــــب
الحاجة إلى استهدام المقبوسات مـرلن بتقـدير الباحـب الـذي يفـترض أنَّـَه  أشـار إليـه 

 .ليمَّ أو الشمالفي إحدى زوايا بطاقة البحبص وقد أن تكون علوية من ا
أمَّا إكا   يعتمد الباحب الألوان للفصولص وهٰذا هو  :الطريقة الثانية

الأفضلص والأكثر يسرا ص فةنَّ الباحب يكون قد حدَّد الفصل المراد استهدام 
وعلى الجانب الأيسر . المقبوس فيه على رأس البطاقة من اليمَّ أو الشِّمال

ذا الباحب من ناحية الترتيب أو طبيعة يكون قد حدد ملاحرته اخستهدام هٰ 
 .ااخستهدام

يمكن للباحب أن يرتب البطاقات بعد كتابتها على الفورص كلما فرغ من 
مرجع يقوم بترتيب البطاقات ال  كتبها إما على الفصول من دون تمييزص أو يقوم 

وهنا ينصح الباحب بو ع . بترتيبها لكل فصل حسب تتالي استهدامها
ائم على  بطاقات كلِّ  فصل في ظرف مستقل ص الأمر الذي يوفِّر له ااخطلاع الدَّ

وطعله على بينه . مدى ما أنجزه من احتياجات كلِّ فصلٍ طيلة مراحل التَّقميش
 .من الفصل أو الفصول الفقذة إلى مزيد من الشواهد والمقبوسات

تها كذلك كما يمكن الباحب أن يرتِّب البطاقات فور كتاب  :الطريقة الثالثة
يمكنه أن يرجئ ترتيب البطاقات إلى أن ينتهي من التَّقميشص أو أن يرنَّ نفسه 
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هم قلَّة فيما أفترضص أو . هنا  من يعتمد هٰذه الطَّريقة. قد فرغ من هٰذه المرحلة
على الأقل فةنَّ من جرَّب هٰذه الطريقة من الباحثَّ مرة فةِنَّه  لن يعيدهاص شأنها 

ريقة الألوانص إك إكا تر  الباحب ترتيب البطاقات إلى ما بعد في المعايب شأن ط
الفراغ من المراجع ال  اعتمدها للبحب فةِنَّه  غالبا  ما سيفاجئ بأنََّه  اقتبس المزيد 
من الشواهد لفصل من الفصول أو أكثرص وبقي فصل أو أكثر من دون ما 

ه أن يعيد القراءة يكفي ما من الشواهد والمقبوساتص الأمر الذي سيفرض علي
 .من جديدٍ إمَّا في المراجع كالا أو أن يبحب عن مراجع جديدةٍ 

هٰـــذا يعـــَّ أننـــا نحـــن نفضـــل الطريقـــة الثانيـــة ونراهـــا الأيســـر والأكثـــر تيســـذا  
ــةص واخ يوجــد مــا يلزمــه أحــدا  مــن . للباحــب ولكــن لكــلِّ باحــبٍ تفضــيلاته الخاصَّ

 .ذه الطريقة أو تلكالباحثَّ أي نوع من الإلزام في اتباع هٰ 
هٰذا الكلام ينطبق حصرا  على البطاقـات بأنواعهـا؛ الملونـة منهـا أو غـذ الملونـة 

أمـــا الـــدفاتر أو البطاقـــات الإلكترونيـــة فةنّـَهَـــا اخ . الـــ  يقـــوم الباحـــب كاتـــه بةعـــدادها
فاتر أو . تنطبـــق عليهـــا هٰـــذه الطرائـــق مـــن الص ـــعوبة البالغـــة أن ترتّـَــب مقبوســـات الـــدَّ

راســات إاخ إكا كتــب كــل  مقبــوسٍ علــى حــدةٍ علــى صــفحةٍ مســتقلَّةٍص هنــا تنطبــق الك
ــفحات وجعلهــا مســتقلَّة   علــى الــدَّفتر طرائــق ترتيــب البطاقــاتص ولكــن بعــد فــكِّ الصَّ

ـــا البطاقـــات الإلكترونيَّـــة فينصـــح . عـــن بعضـــهاص فتتغـــذ صـــفة الـــدَّفتر إلى بطاقـــات أمَّ
مستقلة  واحدة ص ويبـدأ كـلَّ مقبـوسٍ بـرقم الفصـل الباحب بأن طعل كلَّ مقبوس فقرة  

الــذي يريــد اســتهدام المقبــوس فيــهص وعنــدما ينتهــي مــن مرحلــة ااخقتبــاس كــلاًّ أو بعــد  
. كــلِّ كتــاب يقــوم بتحديــد المقبوســات وفرزهــا حســب الفقــرات فتــأتي الفصــول مرتبــة  

مها في وبعد كۤلِكَ يقوم بةعادة ترتيب مقبوسات كلِّ فصلٍ حسـب تسلسـل اسـتهدا



 ـ 128 ـ
 

وينصح الباحب هنا بالفصل بَــََّْ المقبوسـات فيجعـل مقبوسـات كـلِّ فصـلٍ . الفصل
 .في ملَّفٍ مستقل  لتيسذ العمل

 خاتمة
بعد ترتيب المقبوسات يكون الباحب وجها  لوجه أمام إمكانية البدء 

اخ يوجد ما . هٰذا إكا افتر نا أن الباحب   يبدأ بالكتابة قبل كۤلِكَ . بالكتابة
نحن في . يمنع كما أشرنا سابقا  من أن يبدأ الباحب في الكتابة في أي لحرة شاء

حقيقة الأمر ماطب هنا الباحب المتدربص المبتدئ أكثر نا ماطب الباحب 
ارترفص بل نحن اخ ماطب الباحب ارترفص الباحب ارترف له طريقته 

ا سيشعر بااخمتعاض إكا شعر وأسلوبه خصائصه ال  تميزه أو هو يمتاز  اص ور بََّّ 
 .أننا نوجه له نصحناص ونحن اخ نفعل كۤلِكَ 

هٰذا يعَّ أنَّ الباحب المتدرِّب الآنص الذي يصغي إلى هٰذه القواعد 
والنصائحص بةمكانه بعد حَّص حَّ يصبح اترفا  متمكنا ص أن ينفض غبارها عن  

و  اخ؟ امتلك قدرات . كاهله ولمو طريقه بالأسلوب الذي يراه مناسبا  له أكثر
 .ارترف واسلك لنفسك الطريق الذي تشاء وترتاي به
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http://www.furat.com/index.php?page=bookinfo&b_id=2404
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http://thawra.alwehda.gov.sy/_archive.asp?FileName=87178562220060719230928
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